


حياتــه  الانســان  يســلب  الــذي  الانتحــار  ليــس  انــه 

ــه  ــه وبصيرت ــلب ارادت ــذي يس ــا ال ــدة، إنم ــة هام ــه جث ويجعل

ــك، ولا يشــعر  ــه، حتــى لا يــرى ســوى الســواد الحال ومعنويات

ســوى بالعجــز عــن كل شــيء، رغــم وجــود مــا يعــارض هــذه 

الحالــة المفروضــة والمصطنعــة، ففــي العــراق الثــروات المعدنيــة 

والقــدرات الانســانية والعقــول وغيرهــا مــن عوامــل النهــوض 

والتقــدم، بيــد أن كل هــذا أشــبه بأجــزاء متناثــرة لبنــاء فخــم، 

ــة للاســتفادة منهــا  كل جــزء فــي مــكان، تنتظــر الارادة والهمّ

ــم. ــق المظل والخــروج مــن هــذا النف

لكــن كيــف يتســنّى للشــعب تلمّــس طريــق النــور 

والأمــل عندمــا يســمع مــن نائــب يفتــرض انــه منتخــب 

مــن هــذا الشــعب، وهــو يشــكك فــي وطنيــة رئيــس 

ــد  ــة، ويع ــي الدول ــى ســلطة ف ــس أعل ــوزراء ورئي ال

وجــوده مســتحيلًا حتــى »ليــوم واحــد لــولا الدعــم 

ــي«؟! الدول

لقــب  عليهــم  يطلــق  ممــن  المتوقــع  مــن  كان 

»مســؤولين« فــي الدولــة أن يتقدمــوا خطــوة بعيــدة 

نحــو إحيــاء روح الأمــل وشــد العزيمــة بعــد مــرور 13 

عامــاً علــى تشــكل النظــام السياســي الجديــد، بغيــة إزالــة 

بعــض - وليــس كل - الترســبات ممــا تركتــه افــرازات الفســاد 

المحســوبية  وتفشــي  العــام  المــال  وهــدر  والمالــي  الاداري 

ـزال  والمنســوبية، وكل بواعــث اليــأس والاحبــاط التــي مــا يـ

ــن الاســقاطات  ــدو أن م ــن يب ــا، لك ــون يتخبطــون فيه العراقي

ــاس فتــرة  ــاء الن ــة، إبق الســلبية للإصلاحــات القشــرية الراهن

أطــول فــي الطريــق المســدود، فهــم يعيشــون حياتهــم اليوميــة 

ــمع  ــم نس ــة، ث ــم والبطال ــاء والتعلي ــاء والم ــات الكهرب ــع أزم م

الرثــاء والتــأوه علــى قلـّـة التخصصــات والتجاذبــات السياســية 

ــة. ــوزارات الخدمي ــي ال ف

فماذا يعني هذا...؟

ــاً حــالات انتحــار  ــا نشــهد يومي ــي أنن ــكل بســاطة، يعن ب

معنويــة واســعة النطــاق فــي العــراق، منهــا داخــل الصفــوف 

الدراســية بســبب التعقيــد القاتــل والضغــوط النفســية الهائلــة، 

لاســيما فــي المرحلــة الاعداديــة وكذلــك فــي بعــض الجامعــات، 

الطبيــة  العيــادات  او  المستشــفيات  اعتــاب  علــى  ومنهــا 

ـرة فــي فصــل  الخاصــة، هــذا فضــاً عــن ســاعات الظهيـ

ــي(.  ــي )الوطن ــار الكهربائ ــاع التي ــع انقط ــف م الصي

إن اصــداء هكــذا نــوع مــن الانتحــار لــه ميــز خاصــة، فهو 

يبقــى يتــردد لفتــرة طويلــة وبآثــار مدمــرة، لان الحالــة ليســت 

ــك شــريحة  ــة، وربمــا هنال لشــخص واحــد، إنمــا هــي جماعي

ــاؤل  ــث عــن التف ــي المجتمــع تجــد أن أي حدي ــا ف ــأس به لا ب

بالمســتقبل ضربــاً مــن الخيــال والاســتغراق فــي الاحــام 

ــأي مشــروع تنمــوي  ــن ب ــر معني ــم غي ــم فه ــن ث ــة، وم الوردي

ــت  ــا كان ــر نحــو الافضــل، مهم ــق التغيي وإصلاحــي فــي طري

ــة؛  ــه. والنتيج ــن علي ــة والقائم ــم الجهــود المبذول ــا وحج النواي

تكويــن شــريحة مــن الامــوات مــن اصنــاف مختلفــة؛ 

ــن الشــعور بالمســؤولية  ــر وم ــن الضمي ــداع وم ــن الاب م

ــذا...  وهك

هــذه الشــريحة تكــون مطلوبــة بشــدّة مــن 

لــدن طبقــة خاصــة مــن السياســيين الموغلــن فــي 

ــدم، لا  ــول اله ــده مع الفســاد والافســاد، فمــن بي

يجــرؤ علــى تحريكــه اذا كان مــن حولــه يقظــاً 

وحــذراً يتابــع تحــركات المســؤولين الذيــن انتخبهــم، 

لــذا كلمــا اتســعت رقعــة هــذه الشــريحة فــي المجتمــع، 

كلمــا اســتمتعت حيتــان الفســاد بمســاحة اكبــر وابتــاع 

الاكثــر. وحتــى نكــون بعيديــن عــن عــدوى الاحبــاط واليأس، 

نقــول: ان فــرص التنميــة والنهــوض ثــم التقــدم التــي أشــرنا 

اليهــا بدايــة، كثيــرة جــداً فــي العــراق، يُضــاف اليهــا القــدرات 

الذاتيــة المكنونــة فــي الانســان العراقــي والقائمــة علــى جــذور 

ــر،  ــا كثي ــذه وغيره ــة، كل ه ــة و اخلاقي ــم ديني ــن قي ــة م عميق

بإمكانهــا ان تتضافــر وتســاعد علــى نهضــة حقيقيــة فــي 

المجــالات كافــة، وهــذا يتطلــب بالمقابــل تضافــر جهــود اخــرى 

فــي مؤسســات الدولــة الــى جانــب مؤسســات المجتمــع المدنــي 

الــروح  إنعــاش  علــى  المجتمــع،  فــي  الناشــطة  والكيانــات 

ــة  الايجابيــة بالبحــث عــن المواهــب والطاقــات الشــابة ومحاول

ــا وتحفيزهــا.  صقله

فــي ظــل هكــذا أجــواء مشــجعة، فــان الانســان العراقــي، 

ليــس فقــط لــن يفكــر بالســقوط فــي وادي اليــأس والاحبــاط، 

وإنمــا يكــرس تفكيــره ونشــاطه الذهنــي نحو الابــداع والتطوير 

واكتشــاف فــرص جديــدة لتقــديم حلــول لازمــات قائمــة.

من يدفع العراقيين الى الانتحار؟! 
 رئيس التحرير
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

دعــا ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

 - المدُرّســي  تقــي  محمــد  الســيد  العظمــى 

دام ظلــه - السياســيين والمســؤولين والكتــل 

الــى  »العــودة  الــى  البــاد  فــي  السياســية 

رشــدهم« والتصــرف بحكمــة تجــاه الاوضــاع 

ومــا يجــري فــي العــراق، و أن »لا يحســبوا 

ــون  ــاحة يتصرف ــي الس ــط ف ــم فق ــم وحده انه

كيفمــا يشــاؤون«، مؤكــدا علــى أن الحــوزات 

العلميــة، وتحديــداً مراجــع الديــن والعلمــاء 

ــرورة  ــد الض ــب وعن ــن كث ــهد ع ــون المش يراقب

ســيتدخلون فــي الوقــت المناســب.

وفــي جانــب مــن كلمــة لــه بمكتبــه فــي 

الوفــود  مــن  حشــد  أمــام  المقدســة  كربــاء 

ـرة وطلبــة واســاتذة الحــوزات العلميــة،  الزائـ

ــه-  ــي - دام ظل ــع المدُرّس ــماحة المرج ــال س ق

إن »الحكمــة هــي العــاج و الــدواء لإصــاح 

ــنْ  اوضــاع العــراق السياســية وغيرهــا، }وَمَ

ا كَثـِـرًا{، فهــذه  كْمَــةَ فَقَــدْ أُوتَِ خَــرًْ يُــؤْتَ الِْ
الحكمــة هــي المحــور، ونحــن وصيتنــا ودعوتنــا 

هــي وصيــة ودعــوة ربنــا -تعالــى- نأمــر بمــا 

أمــر بــه، ولذلــك نوصــي انفســنا والعالــم أجمــع 

ومجتمعنــا ومــن يعنيهــم الامــر فــي بلادنــا، 

بالحكمــة، فمــن اســتمع منهــم فبهــا، ومــن لــم 

ــن  ــه م ــة، ولل ــه الحج ــا علي ــد اتممن يســتمع فق

ــه«. ــى خلق ــة عل ــد الحجــة البالغ ــل ومــن بع قب

ــة  ــورات الاوضــاع الجاري وبخصــوص تط

فــي البــاد، أكــد ســماحته بالقــول: »نحــن 

نوصــي ونقــول لــكل الاخــوة والمهتمــن وكل 

ــد: ــذا البل ــي ه ــن ف المعني

أولًا: أن هــذه الدولــة و هــذه الامكانــات 

التــي بأيديكــم ليســت ملــكاً لكــم، ولا هــي ملــك 

ــل هــي  و إرث خــاص ورثتمــوه مــن آبائكــم، ب

ــى، وأعطــى  ــذي ضحــى وعان ــك الشــعب ال مل

ــوم  ــم الي ــم انت ــى وصلت ــاء حت ــن الدم أنهــراً م

ــن.  ــز والعناوي ــى هــذه المراك ال

ــاً  ــم مشــواراً طوي ــد أن امامك ــك نؤك ولذل

ــم  ــون و ل ــف تتصرف ــون كي ــم لا تعرف واذا كنت

ســتكون  النهايــة  فــإن  بالحكمــة  تتمســكوا 

عقيمــة وصعبــة.

ثانيــاً: إن الحــوزات العلميــة بمــن فيهــا من 

ــن  ــن المؤمن ــم م ــن معه ــاء، وم ــع والعلم المراج

ــة وحــرص،  ــب وبدق ــن كث ــون الوضــع ع يراقب

ــم  ــم الحكي ــك لأن نهجه ــوا فذل ــم يتدخل ــإن ل ف

ـوا دائمــا  فــي العــراق بالــذات، أن لا يتدخلـ

الوقــت  فــي  إلّا  ـرة،  ـرة وكبيـ كل صغيـ وفــي 

المناســب، وقــد رأيتــم ولمســتم ذاك بوضــوح 

فــي الفتــاوى والمواقــف التــي صــدرت لمواجهــة 

ودحــر الارهابيــن، فالحــوزات بمــن فيهــا مــن 

المراجــع والعلمــاء لا يســتعجلون ولكــن فــي 

اللــه  وينصرهــم  يتدخلــون  المناســب  الوقــت 

ســبحانه وتعالــى، وحينهــا يكــون قــد فــات 

ــه.  ــم ب ــا فرطت ــر بم ــت والأم ــم الوق عليك

واضــاف ســماحته: "نحــن نأمــل وننتظــر 

ــن  ــس مظلوم ــوا بالأم ــن كان ــن الاخــوة الذي م

ومطارديــن، يخافــون ان يتخطفهــم الاعــداء، 

يعــودوا  أن:  منهــم  نطلــب  و  منهــم  ننتظــر 

وحكمتهــم،  رشــدهم  والــى  انفســهم،  الــى 

ولا  احســن،  هــي  بالتــي  المشــاكل  ـوا  ويحلـ

يحســبوا انهــم وحدهــم فقــط فــي الســاحة 

فهنــاك  كلا؛  يشــاؤون،  كيفمــا  يتصرفــون 

ـوا  مــن يشــاهدون ويراقبــون واذا لــم يتدخلـ

ــي  ــن المناصــب الت ــون ع ــم لا يبحث الآن، فلأنه

ــن الاجــر  ــل ع ــب  ب ــا متاع ــي حقيقته ــت ف بات

والثــواب وعــن مســؤوليتهم تجــاه هــذا الشــعب 

ومســتقبله". وتاريخــه  ومقدســاته 

فــي  »نحــن  بالقــول:  ســماحته  وختــم 

المعنيــن  الاخــوة  لهــؤلاء  نؤكــد  الخلاصــة، 

ــع ايضــاً،  ــم، وللجمي ــم وقواه ــد وكتله ــي البل ف

كأشــخاص وعمــوم ابنــاء الشــعب، علــى أن 

الحكمــة هــي العــاج و الــدواء الــذي إن اتبعتــه 

ووضعتــه فــي النظــام الدولــي اصلحتــه، او فــي 

ــه، او  ــي العــراق اصلحت ــام السياســي ف النظ

ــك الشــخصية  ــك وتصرفات ــك وحيات ــي مواقف ف

أن  هــي  الحكمــة  وهــذه  ايضــا،  اصلحتهــا 

ــاً لا تتطــرف  ــك مســتقيما واضح تســلك طريق

ــك ولا تعصــف  ــر لهدف ــمالا، وانظ ــاً ولاش يمين

بــك الاهــواء والشــهوات. ومــن الصحيــح ايضــا 

أن ليــس كل النــاس بنفــس المســتوى، وليســوا 

كلهــم حكمــاء، وبالنســبة الــى هــؤلاء عليــك 

ان تتجنــب المواجهــة غيــر الضروريــة »واذا 

ـوا ســاما«. خاطبهــم الجاهلــون قالـ

بمبــادرة مــن مجموعــة مــن المؤسســات 

المقدســة،  فــي مشــهد  القرآنيــة  والفعاليــات 

آيــة  الدينــي  المرجــع  مكتــب  مــن  وبمباركــة 

ــي المدرســي،  ــد تق ــى الســيد محم ــه العظم الل

ــرآن  ــق مؤتمــر الق ــة، انطل ــي مشــهد المقدس ف

الكــريم الأول »الفقيــه المفســر«، تحــت عنــوان: 

»مبــادئ منهــج التفســير عنــد المرجــع المدرســي 

دام ظلــه«. 

وذلــك صبيحــة يــوم الأحــد 24 نيســان 

2016م، الموافــق 16 رجــب الأصــب 1437هـــ.

وطــاب  العلمــاء  جمــوع  توافــدت  وقــد 

ومكاتــب  والجامعــات،  العلميــة،  الحــوزات 

مراجــع الديــن العظــام، علــى قاعــة المؤتمــر 

المقــدس. الرضــوي  الحــرم  قــرب 

وعلــى صالــة فنــدق الغديــر، أُفتتــح المؤتمــر 

فــي الســاعة التاســعة والنصــف، بباقــة عطــرة 

مــن الذكــر الحكيــم تــاه المقــرئ القديــر الســيد 

مرتضــى علــوي مــن جمهوريــة أفغانســتان. 

ــة،  ــخصيات العلمي ــديم الش ــك تق ــا ذل وت

ــدى  ــج التفســير ل ــة حــول منه ــم البحثي أوراقه

الورقــة  المدرســي، وكانــت  المرجــع  ســماحة 

اللــه  آيــة  للمحقــق  المؤتمــر،  فــي  الاولــى 

الشــيخ واعــظ زاده الخراســاني، مــن أبــرز 

ــرؤى  ــن ال ــاً ع ــاء مشــهد المقدســة، متحدث علم

الســيد  الكبيــر  المرجــع  لمنهــج  التفســيرية 

المدرســي، دام ظلــه، وخصائــص التنظيــر فــي 

التفســير.

للشــيخ  البحثيــة  الورقــة  فــي  وجــاء 

الخراســاني؛ »إن هــذا المنهــج فــي التفســير 

ــا أو  ــن وقبوله ــل آراء الآخري ــى نق لا يعتمــد عل

ردهــا، بــل إنــه يتدبــر بشــكل مســتقل فــي آيات 

القــرآن، اعتمــاداً علــى فهــم الســياق القرآنــي، 

ولــدى مواجهــة أيــة مشــكلة، فانــه يرجــع إلــى 

الأحاديــث المرويــة عــن رســول اللــه، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، وأئمــة أهــل البيــت، عليهــم الســام، 

ــي  ــف ف ــه المؤل ــا كتب ــأن م ــول ب ــا الق وبإمكانن

ــخصي  ــره الش ــاج تدب ــو نت ــات ه ــير الآي تفس

ــن القــرآن«. ــكاره المســتلهمة م وأف

أمــا الورقــة الثانيــة، فقــد كانــت لســماحة 

ــن  ــظ زاده البهســودي م ــه الشــيخ واع ــة الل آي

جمهوريــة افغانســتان، وكانــت حــول الآثــار 

الاجتماعيــة لمنهــج ســماحة الســيد المرجــع فــي 

تفســيره »مــن هــدى القــرآن«، وانتقــد الوضــع 

العــام وواقــع الحــوزات العلميــة، وابتعادهــا 

نســبياً عــن الاهتمــام ببحــوث القــرآن الكــريم، 

المرجــع  لســماحة  المبكــر  بالــدور  وأشــاد 

العلميــة  الحــوزة  تطويــر  فــي  المدرســي، 

والاهتمــام بالقــرآن الكــريم، واعتمــاده كمنهــج 

للنهــوض بالأمــة.

وفــي الورقــة الثالثــة التــي ألقاهــا ســماحة 

الشــيخ الدكتــور حســن البلوشــي مــن دولــة 

الكويــت، وتمحــورت حــول »نظريــة التأويــل فــي 

تفســير الســيد المرجــع المدرســي«، جــاء فيهــا: 

»إن التأويــل عنــد المرجــع المدرســي - دام ظله- 

ــة،  ــاً مرتبطــاً بالعربي ــاً بلاغي ــاً بياني ليــس تأوي

ــل الصوفــي أو العرفانــي ذو  وليــس هــو التأوي

طبقــات وجوديــة؛ بــل هــو تأويــل معرفــي ومنهــج 

ذو أدوات«.

نظريــة  البلوشــي،  الشــيخ  تنــاول  كمــا 

التأويــل عنــد المرجــع المدرســي، ضمــن ســياق 

تاريخــي موضحــاً المنطلقــات الأساســية لفكــرة 

التفســير عنــد ســماحته، وأوضــح؛ »إن الحديث 

عــن القــران الكــريم والمرجــع المدرســي ارتبــط 

بجيــل حركــة الإصــاح الدينــي و النهضــة، 

وفــي هــذا الجيــل كانــت عــدة محــاولات مختلفــة 

المدرســي  المرجــع  ولكــن  بالأمــة،  للنهــوض 

ــا  ــم الإســامي إنم ــوض بالعال ــد أن النه اعتق

هــو بالرجــوع والعــودة للقــرآن الكــريم ومــن 

هــذا المنطلــق وفــي هــذا الســياق كانــت بــوادر 

ــي القــرآن«. ــر ف ــر المنهجــي للتدب التنظي

وكانــت الورقــة الرابعــة للســيد هاشــمي 

أرزكانــي، الاســتاذ فــي جامعــة المصطفــى، 

ــى أن تفســير »مــن هــدى  ــا ال ــي نــوه فيه والت

القــرآن«، هــو »تفســير إصلاحــي تربــوي يبتعــد 

عــن تكــرار المكــررات ويتفــرد بالتدبــر المباشــر 

فــي القــرآن الكــريم«. 

ــه  ــة الل ــام لســماحة آي ــة الخت وجــاءت كلم

الســيد جعفــر ســيدان، مــدرس معــارف الوحــي 

مكانــة  علــى  مؤكــداً  المقدســة،  مشــهد  فــي 

ــوة  ــه- وق ــي - دام ظل ــع المدرس ــير المرج تفس

ــه. منهج

المؤتمــر  هامــش  علــى  أقيــم  هــذا وقــد 

معرضــاً للكتــاب، حــوى أهــم مؤلفــات المرجــع 

ــا عرضــت  ــريم، كم ــرآن الك ــي الق المدرســي ف

دورات تفســير مــن هــدى القــرآن، وتفســير 

ــا ضــمّ المعــرض  ــه القــرآن، كم ــن فق ــات م بين

عــدة دراســات حــول تفســير ســماحته.

المرجع المُدرّسي 
للسياسيين: الحوزة 
والمرجعية تراقب 
و ستتدخل وتقول 

كلمتها

تصرفوا بحكمة 
 ستكون 

ّ
وإلا

النهاية ]صعبة[ 
ولن تلوموا إلا 

أنفسكم

منهج التفسير 
عند المرجع 

المدرسي في 
مؤتمر 

"الفقيه المفسّر" 
بمدينة مشهد 

المقدسة 
 مشهد المقدسة - مظفر عباس
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

-دام  المدُرّســي  المرجــع  ســماحة  أكــد 

ــادي - الشــعبي  ــى أن الحشــد الجه ــه- عل ظل

هــو »القــوة الضاربــة فــي الحاضــر والمســتقبل« 

الجيــش  جانــب  الــى  العــراق  أمــن  لحفــظ 

الامنيــة. والقــوات 

ســماحته  اســتقبال  خــال  ذلــك  جــاء 

بمكتبــه فــي كربــاء المقدســة، الامــن العــام 

ــاء )ســرايا الجهــاد( فــي  لحركــة الجهــاد والبن

الحشــد الشــعبي، الســيد حســن الســاري، 

حيــث تم خــال اللقــاء بحــث الوضــع الميدانــي 

ــو الحشــد  ــا مقاتل ــي يحقهه والانتصــارات الت

الجهــادي والقــوات الأمنيــة.

و أشــاد ســماحته فــي جانــب مــن حديثــه 

يقدمهــا  التــي  والتضحيــات  بالانتصــارات 

ــة  ــوات الأمني ــادي الشــعبي والق ــد الجه الحش

، واوضــح أن »أعــداء العــراق لــم يكــن فــي 

حســاباتهم ان هنالــك قــوة متمثلــة بالحشــد 

الشــعبي ستســقط كل مخططاتهــم« .

واضــاف ســماحته أن »الحشــد الشــعبي 

هــو القــوة الضاربــة الآن ومســتقبلًا لحفــظ 

النصــر  العــراق، وســيتحقق  أمــن وســيادة 

النهائــي علــى أيــدي الأبطــال مــن أبنــاء العــراق 

يقدمهــا  التــي  والتضحيــات  بالانتصــارات 

الحشــد الشــعبي والقــوات الأمنيــة«.

وفــي ذات الســياق أكــد ســماحته فــي كلمة 

لــه امــام جمــع مــن الوفــود بمكتبــه فــي كربــاء 

المقدســة: »إننــا نوصــي ونقــول لجميــع الاخــوة  

ــه مــن  ــي بغــداد: لا تنســوا حزامكــم، وتأمين ف

ــة  ــى يقظــة دائم ــوا عل ــل فكون أي خطــر محتم

والشــرطة  وبالجيــش  النشــامى  بشــبابكم 

والحشــد المجاهــد، واهتمــوا وتحزمــوا بحــزام 

القــوة والاســتعداد لتحمــوا حــزام العاصمــة 

ــه الاشــارة«! ــل تكفي ــداد، والعاق بغ

دام   - المدرســي  المرجــع  ســماحة  قــال 

ظلــه -: إن علــى العالــم أن يكــون حازمــاً فــي 

مواجهــة الإرهــاب مــن خــال تجفيــف منابعــه 

ــة  ــى المحب ــة إل ــة الداعي ــة، ونشــر الثقاف الثقافي

ــن«.  ــة للدي ــراءة الصحيح ــام والق والس

ــرات  ــة التفجي ــاء بإدان ــا أن الاكتف موضح

الارهابيــة التــي تقــع فــي العــراق والمنطقــة 

الحــل،  هــي  وليســت  يجــدي،  لــن  والعالــم 

بــل يجــب تشــخيص منابــع هــذا الارهــاب 

وتجفيفهــا وقطــع »رأس الأفعــى« فــي العــراق 

و ســوريا. 

الإرهابيــة  الهجمــات  حــول  بيــان  وفــي 

ــة  ــة البلجيكي ــي اســتهدفت مؤخــرا العاصم الت

بروكســل، قــال ســماحته:

أجــل  مــن  الجميــع  يعمــل  أن  "يجــب 

اقتــاع جــذور الإرهــاب المتمثــل بفكــر التكفيــر 

والكراهيــة مــن جانــب، و الجهــل والتهميــش 

والحرمــان مــن جانــب آخــر فــي مختلــف دول 

المنطقــة والعالــم" 

واضــاف ســماحته أن »مواجهــة الإرهــاب 

بحاجــة أيضــاً إلــى فضــح ومواجهــة التغطيــة 

التــي تســعى مــن خلالها بعــض القــوى الداعمة 

ــا  ــام معارضيه ــل واته ــى التضلي ــاب، إل للإره

بـــالإرهاب، كمــا يحــدث مــع الحشــد الشــعبي 

فــي العــراق«. مشــددا فــي هــذا الســياق علــى 

ــي  ــا ف ــر حزم ــون أكث ــم يجــب ان يك أن »العال

مواجهــة الإرهــاب عبــر التعــاون الوثيــق ويجــب 

أن يركــز علــى قطــع رأس الأفعــى فــي العــراق 

وســوريا والتــي تبــث ســمومها فــي العالــم 

كلــه«.

دام   - المدُرّســي  المرجــع  ســماحة  دعــا 

»المحكمــة  تشــكيل  ضــرورة  الــى   ظلــه- 

القوانــن  لدراســة  العليــا«  الدســتورية 

ودســتوريتها ومراقبــة تطبيقهــا، والــى التفكيــر 

جديّــاً فــي انتخــاب رئيــس الجمهوريــة مباشــر 

مــن قبــل الشــعب العراقــي.

و اوضــح ســماحته فــي جانــب مــن كلمتــه 

الاســبوعية، إن »الدســتور العراقــي غيــر مطبق 

ــه،  ــن ليســت مســتمدة من ــن القوان ــر م والكثي

وتعــارض مــا جــاء فيــه مــن مــواد، ومــع ذلــك 

فهــو دســتور كُتــب علــى عَجَــل، ولا بــد أن 

يتــم فــي وقــت مــا تعديــل او تغييــر عليــه«. 

واضــاف ســماحته بالقــول: »كثيــر مــن النــاس 

فــي حياتهــم يضيعــون البوصلــة فيخطئــون 

فــا  تيــه وضــال،  فــي  الاتجــاه ويعيشــون 

يســتطعيون ان يعرفــوا شــيئاً أو أن يصلحــوا 

المســتقيم  الطريــق  يعــرف  لا  فمــن  شــيئا، 

ــه. ــى هدف ــل ال ــن يص ــح ل ــاه الصحي والاتج

و أوضــح ســماحته: »بخصــوص مــا يجري 

فــي بلدنــا، يجــب ان نكــون متفائلــن، وبواقعيــة 

أيضــاً، ولا اقــول: أننــا يجــب أن نغفــل وننــام 

علــى حريــر، ونزعــم أن كل شــيء علــى مايــرام، 

فنحــن يجــب ان ننظــر بعــن التفــاؤل مــن 

جانــب، وبعــن واقعيــة وموضوعيــة مــن جانــب 

آخــر، فالنظــرة الايجابيــة وروح التفــاؤل تمنــح 

الارادة والقــوة لمعالجــة الســلبيات والاخطــاء 

ــة  ــب أن نســعى لمواجه ــا يج ــا، إنم ــي واقعن ف

الســلبيات والطريــق الــى ذلــك؛ ان نكتشــف 

ــاكل  ــور والمش ــج الام ــة ونعال ــاء الجذري الاخط

مــن جذورهــا  لا أن نأتــي ونضيــع الوقــت 

والجهــود علــى الامــور الثانويــة، فالاصلاحــات 

والثــورات الســاعية لذلــك كثيــرة فــي التاريــخ، 

ــي  ــي الت ــا، ه ــة منه ــة والناجح ــن الحقيقي ولك

غيــرت وأصلحــت الامــور مــن قواعدهــا وليــس 

ــة«. ــا الخارجي ــا و ظواهره أطره

ــق بالدســتور وضــرورة إعــادة  وفيمــا يتعل

النظــر فيــه، وصــف ســماحته عــدم تطبيــق 

الدســتور بأنــه »مــن ابــرز جــذور المشــاكل فــي 

العــراق، وهــو مظلــة بعيــدة لا تظللنــا«، وقــال: 

»إن القوانين الســائدة لا تســتمد روحها وقوتها 

مــن الدســتور، علــى ســبيل المثــال؛ فــإن المــادة 

الثانيــة فــي الدســتور، مــع انهــا تؤكــد علــى أن 

أي قانــون يجــب أن لا يتعــارض مــع ثوابــت 

وروح الديمقراطيــة. نلاحــظ وجــود القوانــن 

التــي تخالــف هــذه الثوابــت وتلــك الــروح، لأن 

لــم يتســنّ لنــا الوقــت الكافــي لكــي نعيــد النظــر 

فــي هــذه القوانــن ونغيرهــا، فالقانــون الخطــأ 

ــن يمشــي  ــا كم ــو يجعلن ــه فه ــا علي اذا مضين

بــا خريطــة طريــق صحيحــة، فــا يصــل الــى 

ــى  ــدى عل ــر ه ــداً، انمــا يمضــي بغي ــه اب هدف

ـؤدي بــه الــى اتجــاه آخــر،  طريــق مغايــر، يـ

نحــن لا نريــد ان نعيــش بــا قانــون. 

ولكــن ليــس القانــون الخطــأ انمــا يجــب ان 

نمضــي علــى قانــون صحيــح، فالدســتور يقــول 

ان القوانــن يجــب ان لا تتعــارض مــع ثوابــت 

الشــريعة، فمــن الــذي يحــدد هــذه الثوابــت فــي 

العــراق ومــا اذا كانــت القوانــن تتعــارض معها 

أم لا«؟ وعن المحكمة الدســتورية، أكد ســماحته 

بــإن »فــي معظــم دول العالــم هنــاك إمــا محكمة 

ــق  ــدد تطاب ــا تح ــة علي ــا او لجن ــتورية علي دس

القوانــن مــع الدســتور؛ لكننــا فــي العــراق 

ليــس لدينــا هــذه المحكمــة، ولا هــذه اللجنــة 

التــي تفصــل فــي دســتورية القوانــن، لــذا 

ــن  ــا م ــة دســتورية نصفه نحــن بحاجــة لمحكم

ــاء  ــن علم ــا م ــون ونصفه القضــاة وخبــراء قان

الديــن ليجتمعــوا وينظــروا فــي التشــريعات 

ــل الحكومــات،  ــي تصــدر مــن قب ــن الت والقوان

ــان. وبشــأن حاجــة  ــر مــن  البرلم او تســنّ وتق

العــراق الــى رئيــس جمهوريــة ينتخــب مباشــرة 

ــذ  ــا من ــال ســماحته: »قلن ــل الشــعب ق ــن قب م

ســنوات عــدة، أن العــراق يجــب ان تكــون لديــه 

شــخصية جامعــة تمثــل كل الوطــن، تنتخــب 

مباشــرة مــن قبــل كل الشــعب، ليكــون رئيســا 

للجمهوريــة مــع نائبــن لــه ينتخبــان ايضــا مــن 

قبــل الشــعب، فيمثلــون بذلــك المكونــات الثــاث 

الرئيســية فــي العــراق، وبهــذه الطريقــة تتمثــل 

ــس رئاســي  ــد، بمجل ــادة البل ــي قي ــات ف المكون

مــن رئيــس للجمهوريــة يمثــل كل الشــعب، وكل 

ــات  ــك بانتخاب ــع ذل ــم يتب ــه، ث ــن ل ــد، ونائب البل

تنبثــق  ومنــه  برلمــان،  منهــا  يتشــكّل  حــرة 

الحكومــة؛ وهــذا معمــول بــه فــي كثيــر مــن 

ــم«. ــدول الناجحــة فــي العال ال

مــن جانــب آخــر دعــا ســماحة المرجــع 

المدرســي الــى وجــود »مؤسســات اجتماعيــة 

العالــم  ففــي  الرســمية،  المؤسســات  تدعــم 

ــر مــن  ــي وكثي احــزاب ومنظمــات مجتمــع مدن

الديمقراطيــة  عمــاد  هــي  التــي  المؤسســات 

التــي يجــب ان لا تكــون شــيئاً هلاميــاً مــن 

دون مؤسســات راســخة فــي البلــد تدعــم هــذا 

التوجــه«.

المرجع المُدرّسي  
يدعو لتشكيل 

"المحكمة 
الدستورية" 

والتفكير بتعديل 
الدستور وانتخاب 
الشعب لمجلس 

رئاسي 

المرجع المدرسي: على العالم أن يتعاون لقطع رأس الأفعى

الحشد الجهادي قوة ضاربة لحفظ أمن العراق في الحاضر والمستقبل 

في بيانه حول هجمات بروكسل



ببَِعْــضٍ  بَعْضَهُــمْ  ـا  فَتَنّـَ }وكذلــك 
ــا  ليَِقُولُــوا أَهَــؤُلَءِ مَــنَّ اللَُّ عَلَيْهِــمْ مِــنْ بَيْننَِ
ــاكِرِينَ{، )ســورة  أَلَيْــسَ اللَُّ بأَِعْلَــمَ باِلشَّ

.)53 الأنعــام: 

ــه،  ــي خلق ــى - ف ــه - تعال ــن ســن الل م

أنــه يُصلــح بعــض مــا خلــق بالبعــض الآخــر؛ 

يصلــح المــاء بالهــواء، و الارض بالســحب، 

ويضبــط  البعــض،  ببعضهــم  والاحيــاء 

ــول،  ــي لا تتجــاوز الحــد المعق ــم، لك تصرفاته

ايضــاً؛  البشــر  فــي  الســنّة جاريــة  وهــذه 

ــة، أي يمتحــن ويضبــط  فبعضهــم لبعــض فتن

ويصلــح بعضهــم ببعــض. 

واذا اردنــا أن نصــوغ إنســانا، فلابــد 

فالإنســان  آخــر،  بانســان  الاســتعانة  مــن 

المعادلــة  وهــذه  ويكملــه،  الآخــر  يصلحــه 

تنســحب علــى العلاقــة بــن الحاكــم والشــعب؛ 

فالحاكــم يصلحــه الشــعب، والشــعب يصلحــه 

المجتمعــات  بعــض  تجــد  ولذلــك  الحاكــم، 

ــط  ــن الضواب ــوع م ــة بفضــل وجــود ن متوازن

ــم. ــا بينه فيم

 - مثــاً   - بالمؤمنــن  يتصــل  وفيمــا 

ــن  ــم بعضــاً، فـــ »المؤم ــح بعضه ــم يصل فإنه

ــث  ــي الحدي ــا ورد ف ــه المؤمــن«، كم مــرآة أخي

ــذه المــرآة يكتشــف  ــن خــال ه الشــريف، وم

ــفون  ــون يكتش ــه، فالمؤمن ــح حال ــه ويصل عيوب

الآخــر،  ببعضهــم  وعجزهــم  نواقصهــم 

ــونَ  ــة: }الُْؤْمِنُ ــة الكريم ــي الآي ــاء ف ــد ج وق

وَالُْؤْمِنـَـاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاءُ بَعْــضٍ يَأْمُــرُونَ 
ــونَ  ــرِ وَيُقِيمُ ــنِ الُْنكَْ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنهَْ باِلَْعْ
كَاةَ وَيُطِيعُــونَ اللََّ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الصَّ
اللََّ  إنَِّ  اللَُّ  حَُهُمُ  سَــرَْ أُولَئِــكَ  وَرَسُــولَهُ 
ــة تســمى فــي الشــريعة  ــزٌ{. هــذه الحال عَزِي
بـ«التواصــي«، }وَتَوَاصَــوْا باِلَْــقِّ وَتَوَاصَوْا 

.} ــرِْ باِلصَّ

 قاعدة الدفاع عن النفس

وكمــا الافــراد، كذلــك تجــد الامم يصلــح 

ويضبــط بعضهــا بعضــا؛ تجــد أن فــي العالــم 

ـرة واممــاً وشــعوباً، ولكــن لمــاذا لا  دولًا كثيـ

يعتــدي هــذا الشــعب علــى الثانــي وهــذا علــى 

الثالــث؟ هــؤلاء يضبطــون بعضهــم بعضــا، 

اســتعداد  لديــه  هــذا وذاك  أن  ذلــك  ومــن 

عــن  بهــا  يدافــع  واســلحة  وقــوة  وجيــش 

نفســه، ولــولا هــذا الدفــاع عــن النفــس لكانــت 

ــاة  ــن الحي ــاب، لك ــم الغ ــاة فوضــى وعال الحي

ــس  ــن النف ــاع ع ــع والدف ــذا التداف ــط به تضب

الــذي يمنــع ويــدرأ وقــوع الاعتــداء. فالدفــاع 

يضبــط ويصلــح حركــة  النفــس ممــا  عــن 

لــو  توازنهــا، وحتــى  وحيــاة الامم ويحفــظ 

ــري  ــد يغ ــا ق ــة بم ــض الامم ضعيف ــت بع كان

أمــة اخــرى قويــة بالســيطرة عليهــا، ولكــن 

فــي  يمكنهــا  الضعيفــة  الامــة  هــذه  حتــى 

ــدأ  ــم تب ــة امتصــاص الصدمــة، ومــن ث البداي

تدريجيــاً بالدفــاع بشــتى الســبل والامكانــات، 

مثــل خــوض حــرب العصابــات، كمــا فعــل 

الاحتــال  مواجهتهــم  خــال  الفيتناميــن 

الفرنســي، وفيمــا بعــد التدخــل الاميركــي فــي 

بلادهــم. وفعــل الشــيء نفســه؛ العراقيــون 

وأهــل الخليــج عندمــا حاربــوا الاســتعمار 

فعــل  وكمــا  والبريطانــي،  البرتغالــي 

الفلســطينيون فــي حربهــم ضــد الصهاينــة 

ودفاعهــم عــن أنفســهم. 

ــي حــق  ــم والمجتمــع الدول وقــد أقــر العال

الدفــاع عــن النفــس للشــعوب كافــة بطريقــة أو 

اخــرى، وربنــا ســبحانه و- تعالــى- يبــن هــذه 

ـا بَعْضَهُــمْ  الســنّة ويقــول: }وَكَذَلـِـكَ فَتَنّـَ

ببَِعْــضٍ{، والفتنــة هنــا؛ لا تعنــي مجــرد 
الاختبــار والامتحــان، فهــذا هــو الظاهــر، 

إنمــا المعنــى الاعمــق لهــا هــو الاصــاح، 

فأصــل معنــى فتنــة، ناشــئ مــن فتنــة الذهــب، 

الشــوائب  مــن  تنقيتــه  و  اســتخلاصه  أي 

ــن  ــك نح ــا، وكذل ــاً خالص ــون ذهب ــار ليك بالن

البشــر فينــا مــن الشــوائب، وبعــض النزعــات 

وســيلة  لتكــون  »الفتنــة«  فتأتــي  الخاطئــة، 

إصــاح بعضنــا ببعــض. 
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وهكــذا فــي مــا يرتبــط بوضــع الامــة 

فــي  بــه  تمــر  بمــا  ولاســيما  الإســامية، 

ــه  ــات. وان ــداث ومنعطف ــن اح ــت م ــذا الوق ه

ـرة  لمــن المفــرح أن تكــون هــذه الامــة الكبيـ

ومتعاونــة  متوحــدة  الاطــراف؛  والمتراميــة 

ــة  ــة منظم ــل مؤتمــر قم ــد المؤتمــرات، مث وتعق

ــذي عقــد مؤخــراً فــي  التعــاون الاســامي، ال

ــن ان  ــع - للاســف - يب ــن الواق ــا، ولك تركي

بالتوافــه،  انشــغالهم  تفرقهــم  المجتمعــون 

وعــدم وجــود رؤيــة واضحــة، وقيــادة موحــدة، 

تراهــم فــي هــذا التمــزق، لا يزالــون متخلفــن، 

عصابــات  فيهــم  تتحكــم  مســتضعفين، 

ــارة  ــش ت ــات داع ــارةً، وعصاب ــة، ت الصهيوني

والكثيــر  المؤتمــر  هــذا  عقــد  فقــد  أخــرى. 

مــن المســلمين يأملــون بالتوحــد والتعــاون، 

ــد  ــر والتشــاور، بي ــى مســتوى التفكي ــو عل ول

أننــا نلاحــظ محاولــة البعــض الاســتفادة منــه 

ــفه  ــا يكش ــو م ــة، وه ــات خاص ــح وغاي لمصال

بــكل وضــوح الــدور والتوجــه الســعودي. ففــي 

هــذا المؤتمــر الاســامي، وغيــره مــن المؤتمرات 

ــوم  ــة، يق ــام باســم الاســام والعروب ــي تق الت

ــره  ــاول تجيي ــا، ويح ــعودي أيض ــام الس النظ

ليــس ضــد الارهــاب، وإنمــا لغاياتــه الخبيثــة 

ضــد ايــران، وكل مــن يدعــم المقاومــة ويواجــه 

النظــام  ومصالــح  هــمّ  لأن  الصهيونيــة، 

الســعودي الدفــاع عــن الكيــان الصهيونــي 

الــذي تعهّــد »أبوهــم« عبــد العزيــز آل ســعود، 

عنهــم. وعبــر  بالدفــاع  لليهــود والصهاينــة 

ـزال النظــام  تاريخــه ولغايــة الآن، كان ولايـ

ــامي  ــر الاس ــة المؤتم ــر أروق ــعودي، وعب الس

ـره، يحــاول البحــث عــن عــدو موهــوم  وغيـ

ــان  ــو الكي ــي وه ــدو الحقيق ــاد الع ــة وإبع للأم

الصهيونــي، وتاريــخ آل ســعود يشــهد بذلــك.

وعلــى ســبيل المثــال؛ عندمــا جمــع جمــال 

عبــد الناصــر العــرب ضــد الكيــان الصهيونــي 

لــه  ـرت  انبـ العربيــة،  القوميــة  رايــة  تحــت 

الســعودية وعملــت ضــده فــي مصــر واليمــن 

لكــن  اخــرى،  ودول  والســودان  ولبنــان 

الســعودية نفســها، تحالفــت مــع الســادات 

ــذا  ــد. وهك ــب ديفي ــدة كام ــع معاه ــا وق عندم

ــة اليــوم،  خــال العقــود الاخيــرة أيضــاً ولغاي

وحينمــا تقــف وتدافــع الجمهوريــة الاســامية 

ــي  ــن حــق المســلمين والعــرب ف ــي ايــران ع ف

فلســطين، تجــد ان الســعودية حزمــت أمرهــا 

الصهيونيــة  عــن  للدفــاع  نفســها  وهيــأت 

العالميــة.

ــذب  ــعودي يك ــام الس ــد النظ ــذا تج وهك

حربــه  ويشــن  وعلنــي،  مفضــوح  بشــكل 

ويدعــم  ويرســل  اليمــن،  علــى  العدوانيــة 

ـران  الارهــاب فــي ســوريا بحجــة تدخــل ايـ

وحــزب اللــه فــي الشــؤون العربيــة، فــي حــن 

انهــا، ودونمــا خجــل، مــن تدخلــت قبــل، و 

بشــكل علنــي وســافر فــي شــؤون ســوريا 

الحــروب وتثيــر  واليمــن وغيرهمــا، وتشــن 

الفــن وتدعــم الإرهــاب، ثــم تتهــم وترمــي 

بدائهــا. اللآخريــن 

 السيسي يكرر خطأ صدام مع السعوديين

الجديــدة  الاتفاقيــة  بخصــوص  أمــا 

بــن النظــام الحاكــم فــي مصــر والنظــام 

الســعودي، فهــي - فــي الحقيقــة- ليســت 

تســليم جزيرتــي؛ تيــران وصنافيــر للســعودية، 

إنمــا هــي - بــكل وضــوح - اتفاقيــة لمصلحــة 

الكيــان الصهيونــي، وإعطائــه فرصــة اكبــر 

للهيمنــة علــى المضايــق البحريــة الاســتراتيجية 

فــي البحــر الأحمــر، مــن خليج العقبــة، وصولًا 

الكيــان  أمــن  لضمــان  المنــدب،  بــاب  الــى 

ــة،  الغاصــب، فهــذه الجــزر والمضايــق البحري

فــي صلــب اتفاقيــة كامــب ديفيــد الصهيونيــة 

مــع الســادات، ومــا أعلــن عــن تســليم مصــر 

ــم  ــا كان ليت ــام الســعودي، م ــن للنظ الجزيرت

إلا بقبــول ودخــول النظــام الســعودي فــي 

ــاق  ــة والاتف ــة وبشــروط الصهاين ــك الاتفاقي تل

ــم.  ــاون معه والتع

عــن  يعبــر  اليــوم  المصــري  والشــعب 

رفضــه القاطــع لمــا جــرى، وبــات الشــعار 

الســائد فــي مصــر؛ أن مــن يبيــع ويتخلـّـى عــن 

أرضــه، كمــن يبيــع عرضــه! ونحــن ننصــح 

المصريــن ونذكرهــم بــأن المــال الســعودي 

ــع  ــل لإشــعال الحــرب م ــن قب ــع صــدام م دف

ـران، فانظــروا ايــن اصبــح صــدام ومــا  ايـ

نتيجــة حربــه؟ وعلــى الشــعب المصــري أن 

يــدرك جيــدا أن امــوال النفــط الســعودية التــي 

ــى شــكل اســتثمارات، انمــا  ــع لمصــر عل تدف

هــي محاولــة لجــر مصــر و الشــعب المصــري 

ــعودي،  ــام الس ــاً للنظ ــاً ومرتهن ــون مرتزق ليك

ونحــن لدينــا اعتقــاد راســخ بــأن الشــعب 

والجيــش فــي مصــر، ليســوا بهــذا المســتوى 

مــن الذلــة والهــوان حتــى يخضعــوا لمجموعــة 

مــن البــدو الاجــاف مــن آل ســعود، لا يملكون 

ســوى أمــوال النفــط التــي اكتســبوها ظلمــاً. 

 مخاوف على التجربة الديمقراطية

فــي  ويجــري  جــرى  مــا  وبخصــوص 

بلدنــا، اعتقــد ان اصابــع الســعودية ليــس 

العــراق.  عــن  بعيــدة 

وهنــا يجــب ان نتوقــف و نقــول: لمــاذا 

كيــف  يعرفــون  لا  البرلمــان  فــي  النــواب 

رشــيد{؟  رجــل  فيكــم  }أليــس  يتصرفــون؟ 

وأيــن ذهبــت كل تلــك اللجــان، وتلــك الســنين 

والبرلمانيــة؟ الديمقراطيــة  التجربــة  مــن 

ــة  ــن دول ــر م ــاك اكث ــول بصراحــة: هن نق

فــي المنطقــة، يهمهــا ويفرحهــا أن تــرى وقــوع 

الفشــل والمشــاكل فــي البرلمــان العراقــي.

تملــك  ولا  للديمقراطيــة،  تفتقــد  لانهــا 

برلمانــاً حقيقيــاً، ولــذا يريــدون ان يفشــلوا 

تجربــة العــراق، ليزعمــوا أن العــرب لا تفيدهــم 

الديمقراطيــة. 

لذلــك هــم يبعثــون بحفنــة مــن دولارات 

لضــرب  والاتبــاع  العمــاء  لبعــض  النفــط 

وتخريــب الوضــع فــي بلدنــا.

ــل ونكــرر اليــوم: نحــن  ــا مــن قب ــد قلن لق

ــم  ــن ل ــة، فم ــى الحكم ــي العــراق بحاجــة ال ف

ــه اكمــل مــا فيــه كان هلاكــه أيســر  يكــن عقل

ــه يجــب أن  ــل الانســان وحكمت ــه، فعق ــا في م

فللمســؤولين  ومواقفــه.  تصرفاتــه  يضبــط 

ــون  ــأس ان يك ــول: لاب ــواب نق والساســة والن

ع،  بينكــم الاختــاف، فهــو مــن دواعــي التنــوَّ

ــاء فــي السياســة  ولعلهــا وســيلة للتنافــس البنَّ

ــر  ــر المناســب وغي ــن غي ــن م ــع؛ ولك و المجتم

ــى  ــق بكــم أن يتحــول هــذا الاختــاف ال اللائ

حــرق او هــدم للجســور فيمــا بينكــم و إيصــال 

ــة.  ــة الهاوي ــى حاف الوضــع ال

ـراءة  مــن هنــا نقــول لكــم وللتاريــخ لبـ

ــي  ــا الاخــوة ف ــى: أيه ــه تعال ــام الل ــة ام الذم

الاشــرف  النجــف  الــى  اذهبــوا  البرلمــان: 

واحتكمــوا  الدينيــة،  المرجعيــة  والتقــوا 

ــه، واســمعوا  ــه وعلي ــون في ــا تختلف ــا فيم اليه

النصيحــة واتفقــوا فيمــا بينكــم، ولا تضيعــوا 

انفســكم وانتــم علــى ابــواب تحريــر بلدكــم. ثم 

لا تنســوا »حزامكــم«، وتأمينــه مــن أي خطــر 

محتمــل، فكونــوا علــى يقظــة دائمــة مــن خــال 

الجيــش  أبطــال  مــن  النشــامى،  شــبابكم 

المجاهــد،  والحشــد  الاتحاديــة  والشــرطة 

واهتمــوا وتحزمــوا بحــزام القــوة والاســتعداد 

لتحمــوا حــزام العاصمــة بغــداد.

ـزام  التـ الــى  ندعوكــم  الختــام:  وقبــل 

ــب  ــم، وتغلي ــم وتصرفاتك ــي مواقفك ــة ف الحكم

والايثــار،  والتعــاون،  التفاهــم  ولغــة  روح 

حتــى علــى بعــض المطالــب الحقّــة، لان مبــدأ 

الــذي  هــو  والتعــاون،  والتفاهــم  التنــازل 

للعــراق. التقــدم  يضمــن 

 أن النظام 
السعودي 

يكذب بشكل 
مفضوح وعلني، 

ويشن حربه 
العدوانية على 

العراق والبعض 
من الدول 

العربية، ويرسل 
ويدعم الارهاب 

 الدفاع عن 
النفس يضبط 
ويصلح حركة 
وحياة الامم 
ويحفظ توازنها، 
حتى لو كانت 
بعض الامم 
ضعيفة

أكثر من دولة 

في المنطقة 

يهمّها 

إفشال التجربة 

الديمقراطية 

في العراق

ALHODAMAG.COMALHODAMAG.COM

 إعداد: بشير عباس
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المســيرة  دعــم  فــي  منــه  اســتمراراً 

كربــاء  مدينــة  فــي  والتربويــة  التعليميــة 

المقدســة، وحرصــاً منــه علــى تحقيــق التكامــل 

بــن المؤسســتين التربويــة والدينيــة، 

الكــريم  القــرآن  معهــد  أقــام 

التأهيلــي، حفــاً تكريميــاً لأســاتذة 

ومــدراء المــدارس الإعداديــة فــي 

كربــاء المقدســة ولطلابــه المتميزيــن 

والطــاب المســتمرين فــي الحضور 

الاســبوعي. وبرنامجــه  بدوراتــه 

تضمــن الحفــل أيــاً مــن الذكــر 

ســماحة  ألقاهــا  الحكيــم وكلمــة 

الســيد محســن المدرســي - نجــل 

الســيد المرجــع المدرســي- ومــن 

الإداريــة  الهيئــة  كرمــت  ثــم 

الأســاتذة والمــدراء  مــن  الضيــوف  للمعهــد، 

الكــرام للمــدارس الاعداديــة التاليــة: عبــد اللــه 

بــن عبــاس، والغــد الأفضــل، وحســن محفــوظ، 

والمكاســب،  والفتــح،  وكربــاء،  والبــاغ، 

والشــيخ الكلينــي، ونهــر العلقمــي، والاقتــدار، 

الحفــل  تضمــن  كمــا  الرياحــي.  والحــر 

الطــاب  مــن  طالبــاً   94 تكــريم 

ــات  ــوا الدرج ــن نال ــن الذي المتميزي

الامتحانــات  خــال  العاليــة 

المذكــورة،  بالمــدارس  الفصليــة 

ــن الطــاب المســتمرين  ــم م وغيره

للمعهــد  الأســبوعي  بالبرنامــج 

والــذي يتضمــن دروســاً مجانيــة 

الإنجليزيــة  اللغــة  مادتــي  فــي 

دينيــة  ومحاضــرة  والرياضيــات 

حــوزة  فــي  أســبوع  كل  ثقافيــة 

ــن  ــي حــي المعلم ــم ف ــام القائ الإم

المقدســة. بكربــاء 

بمناســبه ميــاد الصديقــة الطاهــرة فاطمة 

ــن  ــي العشــرين م ــا الســام، ف الزهــراء، عليه

جمــادى الآخــر المنصــرم، أقــام منتــدى القــرآن 

الكــريم  حفــاً بهيجــاً فــي ملتقــاه الأســبوعي، و 

اســتضاف ســماحة الســيد مرتضى المدرســي، 

وكانــت كلمتــه تحــت بعنــوان: »فــي رحــاب 

فاطمــه الزهــراء، عليــه الســام«.                             

كَائِكُــمْ  ابتــدأ بقولــه تعالى:}قُــلْ هَــلْ مِــنْ شَُ

ــنْ  ــقِّ أَفَمَ ــدِي للِْحَ ــلِ اللَُّ يَْ ــقِّ قُ ــدِي إلَِ الَْ ــنْ يَْ مَ
ي إلَِّ أَنْ  ــدِّ ــنْ لَ يَِ ــعَ أَمَّ ــقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَ ــدِي إلَِ الَْ يَْ

ــونَ{. كُمُ ــفَ تَْ ــمْ كَيْ ــاَ لَكُ ــدَىٰ فَ يُْ
أكــد  العطــرة،  الذكــرى  رحــاب  وفــي 

ــة  ــى أن الصديق ــيد المدرســي عل ســماحة الس

ــى  ــا عل ــي خروجه ــدت الحــق »ف الزهــراء، جسّ

الباطــل، ونحــن اذا عرفنــا هــذه الحقيقــة عرفنــا 

ــي،  ــن الحــق، فه ــا ع ــي دفاعه دور الزهــراء ف

ــد  ــت تري ــا كان ــم تخــرج لأنه ــا الســام، ل عليه

أن يصبــح زوجهــا خليفــة أو أنهــا كانــت تريــد، 

البســتان للإســتفادة منــه، بــل كانــت تريــد ان 

ــر  ترســم طريــق الحــق«. واستشــهد بقــول أمي

المؤمنــن، عليــه الســام، فــي هــذا الســياق: 

»انكــم لــم تعرفــوا الرُشــد حتــى تعرفــوا الــذي 

ــه«. ترك

ــه لشــخصية الزهــراء،  ــي معــرض بيان وف

عليهــا الســام، قــال ســماحة الســيد المدرســي: 

ــن؛  ــن كلمت ــكّلة  م ــة الزهــراء مش ــأن »فاطم ب

الاولــى: فاطمــة، وتعنــي »أن الخلــق فطمــوا عــن 

معرفتهــا«، كمــا جــاء فــي حديــث عــن الامــام 

الصــادق، عليــه الســام، والثانيــة: الزهــراء، 

وقــد سُــئِلَ الامــام الصــادق، عليــه الســام، عــن 

معنــى »الزهــراء« فقــال: 

ــور  ــن ن ــا م ــل- خلقه ــز وج ــه -ع »لان الل

الارض  أضــاءت  اشــرقت  فلمــا  عظمتــه، 

والســماوات بنورهــا، وغشــيت ابصــار الملائكة، 

وخــرت الملائكــة للــه ســاجدين، وقالــوا: إلهنــا و 

ــم؛  ــه اليه ــى الل ــور فأوح ــذا الن ــا ه ســيدنا! م

هــذا نــور مــن نــوري، و اســكنته فــي ســمائي، 

ــب نبــيٍ  ــي، اُخرِجــهُ مــن صل ــه مــن عظمت خلقت

مــن انبيائــي، اُفضلــه علــى جميــع الانبيــاء، 

واخــرج مــن ذلــك النــور ائمــةً يقومــون بأمــري، 

ــي  ــاء ف ــم خلف ــي، واجعله ــى حصن ــدون ال ويه

ــد انقضــاء وحــي«. ارضــي بع

وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه قــال ســماحة 

الســيد المدرسي:

فهــم  علــى  مركــب  الانســان  عقــل  »إن 

فــا يســتطيع فهــم الآحاديــات،  الثنائيــات، 

نعــرف  لــم  مــا  الظــام،  فهــم  ولا نســتطيع 

النــور، ولا نســتطيع فهــم البــرد مــا لــم  نعــرف 

الحــر، كذلــك؛ لا يمكــن معرفــة القيــم إلا إذا 

عرفنــا أضدادهــا؛ فوجــود الزهــراء، ووجــود 

ــر المؤمنــن، والأئمــه، عليهــم الســام، وكل  امي

ــن  ــم موازي ــم كله ــم و أقواله ــم و أفعاله حركته

ــط  ــا يرتب ــي م ــة ف ــم قم ــق، لانه ــة الحقائ لمعرف

بالقيــم، فنحــن نســتطيع ان نعــرف مــا هــو 

خــاف ذلــك بمعرفتهــم. فمــن الحقائــق المهمــة 

ويدعــي  دائمــاً  البشــر  عنهــا  يبحــث  التــي 

فــي  الانســان  ومشــكلة  الحــق،  هــي  بهــا، 

هــذه الحقيقــة، أن الــكل يدّعــي الحــق، وانــه 

مــع الحــق، بــل الصراعــات والحــروب التــي 

إدعــاء  حــول  تمحــورت  البشــرية،  شــهدتها 

الحــق.

الإصــاح  عــن  حديثــه  ســياق  وفــي 

قــال  العــراق،  فــي  حاليــاً  بــه  والمطالبــة 

ســماحته: »إن المصلــح يرفــع رايــة الاصــاح، 

وكذلــك يفعــل المفســد، لــذا يجــب اليــوم أن 

علــى  يتبينــوا  حتــى  المفســدين  نشــخص 

حقيقتهــم للنــاس، ولا يتحولــوا الــى رمــوز للأمــة 

ــم  ــع العل ــر، م ــر وعم ــو بك ــع اب ــدث م ــا ح كم

ـرة«. كثيـ أمم  انحــراف  ســبب  انهمــا 

تكريســاً لثقافــة الحجــاب فــي المجتمــع، 

مدينــة  الثقافــي وســط  البيــت  قاعــة  وعلــى 

كربــاء المقدســة، أقامــت مدرســة الخالصــة 

الاول  الســنوي  حفلهــا  للبنــات،  الابتدائيــة 

فــي  الطالبــات  وشــمل  الشــرعي،  للتكليــف 

الابتدائــي.  الثالــث  الصــف 

ــات  ــة الخالصــة للبن ــرة مدرس ــت مدي وقال

فــي كلمــة لهــا فــي الحفــل بحضــور جمــعٍ 

غفيــر مــن اهالــي الطالبــات: »إن هــذا الحفــل 

ــة  ــل المدرســة، لافت ــى مــن قب ــام للمــرة الاول يق

الــى ان مدرســتها ســتواظب علــى إقامــة هــذا 

ــد  ــت الســيدة إيمــان حمي ــل ســنويا. وبين الحف

فــي كلمتهــا، ان المدرســة والبيــت والمجتمــع كلٌ 

واحــد، يكمــل بعضــه بعضــاً فــي تربيــة النــشء 

ــة الصحيحــة. ــه نحــو الوجه ــد وتوجيه الجدي

ـرة المدرســة، فــي  و أعربــت الســيدة مديـ

كلمتهــا عــن أملهــا فــي »أن يُســهم الجميــع 

بتربيــة بناتنــا تربيــة دينيــة صحيحــة، عنــد ذلــك 

نكــون قــد حققنــا الاهــداف المنشــودة وتحقيــق 

ــز«. ــا العزي ــر لبلدن ــه خي كل مــا في

وقــد شــمل الحفــل تقــديم هدايــا تقديريــة 

ــف  ــنّ بلوغهــن ســن التكلي ــارك له ــات تب للطالب

الشــرعي.

عديــد  كمــا  المقدســة،  كربــاء  وتشــهد 

التكليــف  حفــات  إقامــة  العراقيــة،  المــدن 

الشــرعي لــدى بلــوغ الفتــاة ســن التاســعة مــن 

ــض  ــأداء الفرائ ــة ب ــا ملزم ــر، ممــا يجعله العم

الدينيــة مــن صــاة وصيــام وحــج وغيرهــا الــى 

جانــب الحجــاب، واكتســابها شــخصية المــرأة 

المتكاملــة.

حفل تكليف الفتيات على قاعة البيت الثقافي في كربلاء المقدسة

ً
 متميّزا

ً
معهد القرآن الكريم التأهيلي يكرّم )94( طالبا

في ذكرى الصديقة الزهراء، عليها السلام:
السيد مرتضى المدرسي: لابد من فضح الفاسدين حتى لا يتحولوا الى رموز للأمة
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اســتضاف ‏منتــدى القــرآن الكــريم‬ فــي 

ــاه الاســبوعي فــي جامــع الامــام موســى  ملتق

الكاظــم، عليــه الســام، ســماحة الشــيخ محمــد 

حســن الحبيــب، أحــد أبــرز علمــاء الديــن فــي 

القطيــف، ليُعــرّف الاســام، هــل هــو منهــج 

فقــط  يرتبــط  أم  اجتماعــي؟  أم  تطــوري؟ 

ــه. ــد ورب ــن العب ــة ب بالعلاق

ابتــدأ ســماحة الشــيخ الحبيــب، حديثــه 

ــى: ــه تعال بقول

ــفَ  ــا اخْتَلَ ــاَمُ وَمَ سْ ــدَ اللَِّ الِْ ــنَ عِنْ ي } إنَِّ الدِّ
ذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ إلَِّ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ  الَّ
ــإنَِّ اللََّ  ــاتِ اللَِّ فَ ــرْ بآِيَ ــنْ يَكْفُ ــمْ وَمَ ــا بَيْنهَُ ــمُ بَغْيً الْعِلْ

سَــابِ{.  يــعُ الِْ سَِ
وتســائل ســماحته عــن، »كيــف لنــا أن 

ــه  ــى الاســام«؟ وأوضــح فــي حديث نتعــرف عل

بوجــود »صــور شــتى وقــراءات عديــدة فــي 

عالمنــا عــن الاســام، فهنالــك صــوره تدعــو الــى 

الزهــد والبعــد عــن الدنيــا، مــا لــو أن الاســام 

بعيــد عــن الدنيــا، ومهمتــه نقــل الانســان مــن 

عالــم الدنيــا الــى الآخــرة! وهــذا غيــر صحيــح، 

وعلــى  الإنســان  لأجــل  خُلقــت  الدنيــا  لان 

الانســان ان يتفاعــل معهــا«. 

ســماحة  قــال  الاخــرى  الصــورة  وعــن 

الشــيخ الحبيــب: »إن الانســان لا شــأن لــه 

بالتطــور فهــو يســلك ســلوك الجمــود«، وتابــع: 

عــن  قُدمــت  التــي  الأبشــع  الصــورة  »وأمــا 

الاســام، هــي الصــورة الدمويــة، و صــورة 

القتــل، حتــى أن وزيــر الخارجيــة البلجيكــي 

رفــع المصحــف بعــد تفجيــرات بروكســل وقــال: 

ــاب«! ــع الإره ــا يصن ــا هن ه

واضــاف ســماحة الشــيخ الحبيــب قائــاً: 

»امــام هــذه الصــور التــي لُفقــت علــى الاســام، 

ــا؟ وكيــف ندافــع  كيــف ينبغــي ان نعــرف دينن

عنــه«؟

بــن  التســاؤلات  هــذه  علــى  وللاجابــة 

التالــي: ســماحته 

»أولًا: ينبغي ان نعرف ما هو الاسلام؟

ــخ والايمــان،  ــن والتاري ــو الدي الإســام ه

ــا  ــأن دينن ــة ب ــي، و معرف ــاد القلب ــو الاعتق وه

يناســب كل زمــن وكل بقعــة جغرافيــة مــن هــذه 

بقصــص  ليــس  فهــو  التاريــخ  أمــا  الارض. 

وعبــر وتجــارب  دروس  هــو  إنمــا  للتســلية، 

علينــا الاســتفادة منهــا«.

مــن جانــب آخــر أكــد ســماحة الشــيخ 

تُطبــق  لا  التــي  الفكــره  »أن  علــى  الحبيــب 

ــة قيمــة، بينمــا  ــن تكــون لهــا أي ــى الواقــع ل عل

ــع  ــل م ــا وتتفاع ــل تطبيقاته ــي تحم الفكــرة الت

الواقــع، هــي التــي تصنــع الحركــة والحضــارة، 

ــن الاســامي حينمــا تفاعــل مــع الواقــع  والدي

أنتــج حركــة، وهــذه الحركــة انتجــت حضــارة«. 

واضــاف ســماحته فــي هــذا الســياق: »يجــب 

ان لا نتعامــل مــع الاســام كفكــرة، بــل يجــب 

ــا«. ــع حياتن ــه مصــداق م ــون ل ان يك

واضاف سماحته ايضاً: 

الطريــق لمعرفــة الاســام هــو عــن  »إن 

ــم وســنة الرســول فقــط،  ــاب الحكي ــق الكت طري

لا ان نذهــب الــى مصــادر خارجيــة، وهــذه 

هــي المشــكلة التــي وقــع فيهــا كثيــرون حينمــا 

أرادوا أن يفهمــوا الديــن بمناهــج أرســطية 

ــك«. ــر ذل ــة وغي وصوفي

ــه  ــب حديث ــم ســماحة الشــيخ الحبي واختت

ــول:  بالق

»علينــا ان نقــدم الاســام للآخريــن، وممــا 

يؤســف ان بعــض الافــراد يجعــل الاســام 

قناتــه  او  مســجده  حبيــس  داره  حبيــس 

ــا الاســام، والقــرآن الكــريم،  ــة، بينم الفضائي

عليــه وآلــه،  اللــه  الاكــرم، صلــى  والرســول 

والأئمــة، عليهــم الســام، للعالــم أجمــع وليســوا 

لطائفــة معينــة«.

تضمنــت  المنتــدى  أمســية  أن  يذكــر 

أيضــاً، تقديمــاً لمشــروع »‏الباقيــات الصالحــات‬ 

الخيــري«، الــذي يرعــاه مجموعــة مــن المؤمنــن 

ــك  ــت هنال ــا كان ــة، كم ــم المشــاريع الخيري لدع

فقــرة‫ نحــو مجتمــع قــارئ،‬ وتقــديم لكتــاب »فــي 

ــي. ــاس الكربلائ ــع الأخ عب ــرآن« م ــاب الق رح

أقيــم حفــل افتتــاح حــوزة الإمــام المنتظــر، 

كربــاء  فــي  الشــريف،  فرجــه  اللــه  عجــل 

ــة  ــد الصديق ــع ذكــرى مول ــاً م المقدســة، تزامن

ــن  ــي العشــرين م ــا الســام، ف الزهــراء، عليه

جمــادى الآخــر المنصــرم.

ــم  ــر الحكي ــن الذك ــآي م ــاح ب ــد الافتت وبع

مــن قبــل القــارئ مصطفــى الغالبــي، تقــدم 

محمــد  الســيد  ســماحة  الحفــل  عريــف 

ــة  ــود المبذول ــل للجه ــكر الجزي الياســري، بالش

لإنشــاء هــذه المدرســة المباركــة، وفــي طليعتهــا 

المرجــع الدينــي آيــة  اللــه العظمــى الســيد 

محمــد تقــي المدرســي - دام ظلــه- وكمــا قــدم 

الشــكر والتقديــر لســماحة العلامــة الشــيخ 

جهــوده  علــى  الأعلمــي  الحائــري  حســن 

ــذا  ــي ه ــا ف ــي أبداه ــة الت ــة والمتواصل المضُني

المشــروع المبــارك، وايضــاً لــكل مــن شــارك 

فــي بنــاء هــذا الصــرح العظيــم.

ــم تقــدم ســماحة العلامــة الســيد كاظــم  ث

ــة  ــرز اســاتذة الحــوزة العلمي ــب، أحــد اب النقي

ــه بالمناســبة  فــي كربــاء المقدســة، ليلقــي كلمت

وجــاء فيهــا: بــأن »هــذا المشــروع الــذي نــراه 

ــن ثمــرات  ــا هــو إلا ثمــرة يســيرة م ــا م أمامن

ــه العظمــى الســيد محمــد تقــي  ــة الل جهــود آي

المدرســي، حفظــه اللــه و رعــاه، ومــا أحــرى 

لكربــاء أن تباشــر بمشــاريع مماثلــة وهــي 

ــة  ــذه المدين ــن ه ــق م ــي تنطل ــك، ك تســتحق ذل

ــه،  ــم كل ــر العال ــة وتني ــوار الإلهي المقدســة بالأن

ومــا أحرانــا أن نشــد علــى أيــدي العاملــن 

وآل  محمــد  ـوم  علـ لإنــارة  مشــاريع  بهكــذا 

محمــد، ولتنيــر الــدرب الــذي مُلــئ بالأفــكار 

لســماحة  كانــت  الختــام  وكلمــة  الضالــة«. 

ــث تحــدث  ــه- حي ــع المدرســي - دام ظل المرج

عــن المناســبة العطــرة التــي تزامنــت مــع حفــل 

ــا: ــاء فيه ــي، وج ــذا الصــرح العلم ــاح ه افتت

العطــرة،  الذكــرى  هــذه  مــع  »يتزامــن 

افتتــاح هــذا الصــرح العلمــي، ونســأل اللــه 

يجعلــه  وأن  للأســود،  مربضــاً  يجعلــه  أن 

ــارك  منطلقــاً لخدمــة الديــن و الرســالة، وأن يب

ــه  ــد الل ــي عب ــة أب ــل راي ــي يحم ــدرس لك ــن ي لم

الســام«. عليــه  الحســن، 

ســياق  فــي  المرجــع  ســماحة  وأوضــح 

ــه الســام  ــام الحســن، علي ــأن »الإم ــه ب حديث

ــن: مــرةً  حــن استشــهد، و اخــرى  ــم مرت ظُل

ورســول  معرفتــه،  العالــم حــق  حــن جهلــه 

ــه  ــه: »أن ــه يقــول عن ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل الل

مكتــوبٌ علــى ســاق العــرش، الحســن مصبــاح 

ــاري  هــدى وســفينة نجــاة«، فحينمــا يقــول الب

ــتوى{،  ــرش اس ــى الع ــن ع -عــز وجــل- }الرحم

ـوات اللــه  فإنــه مزيــنٌ باســم الحســن، صلـ

ــن،  ــدى للعالم ــه ه ــك أن ــى ذل ــه، ومعن ــه وآل علي

لجميــع  المكملــة  اللــه  رســالة  فالإســام 

الســماوية، وهــي رســالة الحــق،  الرســالات 

فنرجــو أن نكــون ممــن يحمــل هــذه الرســالة«.

قــال  حديثــه  مــن  آخــر  جانــب  وفــي 

ــاء  ــة هــي الوع ســماحته: »إن الحــوزات العلمي

المناســب لخدمــة الإســام، وقــد حافظــت - 

منــذ نشــأتها- علــى هــذه الحالــة، وهــؤلاء }ألــو 

بقيــة{ مهمتهــم هــي الحفــاظ علــى هذه الشــعلة 
المباركــة والابقــاء علــى جذوتهــا  متقــدة، فعلينــا 

أن نبقــي علــى جوهرهــا، وهــو كتــاب اللــه 

الــذي تجلـّـى اللــه - تعالــى- فيــه، فيجــب علينــا 

ــي  ــم الســام، ف ــن، عليه ــط بالمعصوم أن نرتب

ــور: ــة أم أربع

ــم الســام،  ــت، عليه ــل البي أولًا: مــودة أه

ــه   ــألكم علي ــل لا أس ــي: }ق ــر الإله ــالًا للأم امتث

أجــر إلا المــودة في القربــى{، فيجــب أن نستشــعر 
بهــا ونشــعر بهــا الآخريــن.

ثانيــاً: دراســة كلماتهــم. فالحــوزة التــي 

ــه، عليهــم  ليــس فيهــا كلمــات النبــي وأهــل بيت

الســام، لا اســميها حــوزة، إنمــا يجــب أن 

ــى تشــع الحــوزة  ــم المباركــة، حت ــر بكلماته تني

الصحيفــة  خــال  مــن  المبــارك  نورهــم  مــن 

الســجادية أو تحــف العقــول وغيــر ذلــك.

ثالثــا: يجــب أن نحمــل شــعائرهم، مــن 

شــعائر  كل  العلميــة  الحــوزة  حمــل  خــال 

أهــل البيــت، عليهــم الســام، فــي كل مناســبة 

متعلقــة بهــم، ســواءً فــي وفياتهــم أو ولاداتهــم، 

إضافــة إلــى استشــعار مراقدهــم لكــي نأخــذ 

ــى الحــوزة  ــماحته ال ــار س ــم. و اش ــن نوره م

العلميــة الحديثــة النشــوء، والتــي عدّها ســماحة 

ــي  ــع الت ــم الأرب ــن القوائ ــع المدرســي »م المرج

عــرّج  ثــم  الإســام«،  قائمــة  عليهــا  تقــوم 

ــر  ــال الخي ــي أعم ــى المســاهمين ف ســماحته ال

محمــد  وأبرزهــم  والعلــم،  الثقافــة  ونشــر 

ــم، و  حســن الأعلمــي الــذي وصفــه بانــه »عال

ــذا النشــاط  ــر ه ــه يغطــي نشــاطاته، وعم علم

ـزال، وفــي  يمتــد الــى خمســن ســنة، ومــا يـ

الوقــت الحاضــر يقــوم مقامــه، نجلــه الاســتاذ 

بهــاء الأعلمــي، الــذي فتــح مكتبــة فــي كربــاء 

المقدســة، وقــد جــازاه اللــه خيــر الجــزاء حينمــا 

وفقــه لبنــاء هــذه المدرســة المباركــة، وهــذا هــو 

عمــل خيــر، وإن شــاء اللــه ســيأتي يــوم وتكــون 

ــة«. ــة مرموق ــة مكان ــذه المدرس له

في ضيافة الشيخ محمد حسن الحبيب

؟
ً
 حقيقيا

ً
كيف نفهم الإسلام فهما

صرح علمي جديد في 
كربلاء المقدسة

مدرسة الإمام 
المنتظر، عجل 

الله فرجه، للعلوم 
الدينية
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لوســائل الاعــام اليــوم قــدرة فائقــة علــى 

احتــواء افــراد المجتمــع، بمختلــف ثقافاتهــم و 

أعراقهــم، ومســتويات تعليمهــم؛ فهــي تلعــب 

توجهــات  تكويــن  فــي  ـراً  ـراً وخطيـ دوراً مؤثـ

الشــعوب والامم، وتحديــد اســلوب نظرتهــم 

الــى الحقائــق والقيــم، وكيفيــة ادراكهــم للعالــم 

مــن  جــزءاً  اصبحــت  حتــى  بهــم،  المحيــط 

للمجتمــع  الضروريــة  الحياتيــة  الممارســات 

اليــوم. وكانــت نتيجــة الطفــرة التقنيــة الكبيــرة 

فــي وســائل الاعــام، فــي قبــال ضعــف البنــى 

ــي  ــة ف ــة الوســائل التثقيفي ــة، وركاك الاجتماعي

الريــادة  مهمــة  الاعــام  تســنم  مجتمعاتنــا؛ 

والقيــادة فــي تكويــن وتشــكيل الوعــي، وغــرس 

الافــراد  ســلوك  مســار  وتحديــد  الثقافــة، 

وبالتالــي المجتماعــات؛ حتــى ان الدراســات 

تشــير الــى ان تأثيــر الاعــام اصبــح يفــوق فــي 

ــر المدرســة والمؤسســات الرســمية  ــا تأثي بلادن

ــى الاســرة. ــل وحت ب

وليســـــت المشــكلة 

هــذه  إمكانيــة  فــي 

الوســــــائل علــى 

التغــــــــــــيير، 

ــوين  وتكـــــــــ

التوجهــات، إنمــا الخطــورة تكمــن فــي الهــدف 

مــن انشــائها، او نــوع التوجهــات التــي تهــدف 

تريــد  الــذي  الوعــي  ونــوع  تكوينهــا،  الــى 

تشــكيله. فقــد تكــون هــذه التوجهــات انحلاليــة! 

او قــد يكــون الهــدف مــن انشــائها غيــر ســليم، 

الربــح  التــي تســتهدف  التجاريــة  كالقنــوات 

المــادي، عندئــذ لــن يكــون مهمــاً لديهــا النتائــج 

افــراد  مــن  المتلقــن  نفــوس  فــي  الهدامــة 

المجتمــع، بمــا يعنــي أن لهــا اضــراراً ومخاطــر 

ــا. ــات اليه ــب الالتف ــة يج جمّ

و  جانــب،  مــن  ـرة  المؤثـ القــدرة  هــذه 

إدمــان الجمهــور علــى وســائل الاعــام مــن 

جانــب آخــر؛ يــؤدي الــى التأثــر بمــا تتضمنــه 

المــواد الاعلاميــة، مــن قيــم وســلوكيات وافــكار 

ــد  ــا اســتخدمت بشــكل جي ــاذا م ــات، ف وثقاف

فانــه ولاشــك ســيكون لهــا تأثيرهــا الفاعــل 

فــي تشــكيل ســلوك النــشء بالاتجــاه الســليم؛ 

وإلا فإنهــا ســوف تتحــول الــى معــول يهــدم كل 

ــح. ــت صال ــة وكل نب قيم

 إعلامنا بين التأثير وعدمه

الفــارق  مــدى  احــد  علــى  يخفــى  لا 

ــة المنتشــرة  ــن المؤسســات الاعلامي الواســع ب

حــول العالــم، فتراهــا تتــدرج بــن الهوايــة 

والاحتراف.

 وبســبب هــذه الفــوارق الواســعة فــان 

مــدى تأثيرهــا وفاعليتهــا هــو الآخــر اتســم 

بفــارق كبيــر. وعمومــا يمكننــا القــول وبشــكل 

عــام ان وســائل الاعــام تُقســم مــن حيــث 

ــا، وأخــرى  ــى: مؤثــرة إيجاب ــه ال ــر وعدم التأثي

ـرة.  ـرة ســلبا، وثالثــة غيــر مؤثـ مؤثـ

ان الاعــام الايجابــي هــو ذلــك الاعــام 

الــذي يغــرس ثقافــة النهــوض ويحقــق اهدافهــا 

ويبعــث القيــم ويعالــج مظاهــر الفشــل والتخلف 

الــذي تعيشــه الامم، أي انــه يشــكل الوعــي 

بلادنــا  وفــي  المجتمعــات،  فــي  النهضــوي 

ــن  ــو م ــي ه ــام الايجاب ــان الاع الاســامية، ف

ــي  ــاً ف يحمــل رســالة الســماء اطــارا ومضمون

آن واحــد، فضابطــه الانســجام مــع متطلبــات 

م إعلاميــاً عبــر  الهويــة الإســامية فــي مــا يُقــدَّ

ــة  ــث طبيع ــن حي ــة، م ــام المختلف وســائل الاع

ــة  ــم فكري المــادة المقدمــة، ومــا ترســخه مــن قي

ــة. ــة واجتماعي وثقافي

عــن  ـرة  المؤثـ الإعــام  وتختلــف وســائل 

ــي  ــر الأساس ــي الجوه ــلباً، ف ــرة س ــر المؤث غي

ــه  ــذي يؤدي ــدور ال ــة ال ــو حقيق للموضــوع، وه

وبنائــه؛  المجتمــع  تشــكيل  فــي  منهمــا  كل 

ـؤدي أي  ـرة، لا تـ فوســائل الإعــام غيــر المؤثـ

دور فــي المجتمــع، وبالتالــي لا تقــوده إلــى أي 

اتجــاه. وهــي غيــر معنيــة بمــا تقدمــه للمجتمــع 

وأفــراده، ولا تقــوم بأكثــر مــن التوصيــل، لكــن 

دون أســس واضحــة، ودون معرفــة حقيقيــة 

بمــا يجــب أن يُقــدم، ومــا يجــب أن تكــون 

ــدم،  ــا يُق ــن م ــن ب ــة م ــه الأولوي ل

والقائمــون علــى مثــل هــذا 

وســائل  مــن  النــوع 

ــي  ــوا الســلك الإعلام ــن دخل ــم الذي ــام ه الإع

فــي  أصيلــة  دون رغبــة  أو  مصادفــة،  إمــا 

الممارســة الإعلاميــة، أو دون هــدف أو وعــي 

المؤسســة  تتحمــل  الــذي  بالــدور  حقيقــي 

ونفــع  فائــدة  ذات  لتكــون  عبئــه،  الإعلاميــة 

ــن القســم  ــا الاتجــاه الســلبي م ــع. أم للمجتم

ــر فــي المجتمــع فيختلــف مــن حيــث  ذي التأثي

ــة والوســيلة أو  وجــود الهــدف، ووضــوح الرؤي

الأداة التــي تســاعد علــى تحقيــق الهــدف، 

ــط عشــواء،  ــون خب ــه لا يتحرك ــون علي والقائم

مدروســة  ومنهجيــات  خطــط  وفــق  وإنمــا 

بعنايــة، وهــم يملكــون تصــوراً واضحــاً لمــا 

يريــدون الوصــول إليــه، ويســعون جاهديــن 

إلــى تحقيقــه - هكــذا يبــدو- وكأنهــم يريــدون 

ــاً  ــاً حياتي ــة أو فكــراً أو نمط أن ينشــروا ثقاف

ان  ويبــدو  المجتمــع.  أفــراد  بــن  وســلوكياً 

الغالبيــة العظمــى مــن اعــام المســلمين اليــوم 

هــو امــا اعــام غيــر مؤثــر او مؤثــر ولكــن 

بالاتجــاه الســلبي ولا نجــد مــن وســائل الاعلام 

ـرة ايجابيــا الا العــدد القليــل. المؤثـ

 الاعلام الاسلامي.. الواقع والطموح:

ــما اقول  حينـــــ

ــام  الاعــــ

الاســامي فــا اقصد به الاعــام الديني، وإنما 

الاعــام الــذي ويؤســس فــي بــاد المســلمين 

ــذي  ــك الاعــام ال مــن المســلمين وغيرهــم وكذل

يؤُسســه المســلمين فــي اي بقعــة مــن الارض. 

والمفــروض ان يكــون الاعــام الاســامي اليــوم 

ــادف، الواعــي بمــا  ــر اله ــة لأصحــاب الفك قبل

ــا  ــر، وم ــن مخاط ــامية م ــة الإس ــدق بالام يح

تعانيــه مــن ضغوطــات علــى جميــع المســتويات، 

ومــا تمــرّ بــه الشــعوب الاســامية مــن حــروب 

مــن  كان  لقــد  واحتــال.  وحصــار  ومــآس 

الأولــى أن يُســتغَل الإعــام لتوعيــة الأجيــال 

الشــابة بقضايــا أمتهــا وبواقعهــا المعاصــر، 

ــن  ــوم ب ــراه الي ــا ن ــة عم ــأة مختلف ــأ نش لتنش

ــي  ــن يتعرضــون لتســطيح إعلام شــبابنا، الذي

التافهــة  بالأمــور  الانشــغال  نحــو  يأخذهــم 

المهمــة  القضايــا  عــن  ويلهيهــم  والشــكلية، 

ــل الشــكل  ــل جمي ــا جي ــج لدين ــة، فنت والمصيري

ــى  ــل، يتداع ــن الداخ ــه مجــوّف. ومفــرّغ م لكن

مــع أول هبــة ريــح، ولا تجــدي محاولاتنــا بعــد 

ذلــك فــي جبــر الكســور الكثيــرة المترتبــة علــى 

ســقوطه الســهل، لأنــه هــش وأضعــف مــن أن 

يخضــع لأي عمليــة إصــاح. إن حالــة الخــواء 

ــر  ــي كثي ــا ف ــي نلاحظه ــي والفكــري الت الثقاف

ــأتِ مــن فــراغ،  ــم ت ــام ل مــن شــبابنا هــذه الأي

ولكنهــا نتيجــة مــا يتعــرض لــه هــؤلاء الشــباب 

مــن قِبَــل وســائل إعــام، إمــا لا تعــرف حقيقــة 

ــا تعــرف  ــع، أو انه ــي المجتم دورهــا وأثرهــا ف

ذلــك وتدركــه جيــدًا وتوظــف تلــك المعرفــة وذلــك 

ــل مــن الشــباب الأجــوف،  الإدراك لإنشــاء جي

وكأن  وشــكلياتها.  الحيــاة  بملــذات  اللاهــي 

ــا  ــا، فأصبحن ــت محصــورة فيه ــا أصبح الدني

ــر وســائل  ــا عب ــام به نكرســها ونرســخ الاهتم

إعلامنــا الموقــرة فــي كل لحظــة، وبــكل وســيلة، 

لا نوفــر جهــدًا ولا وقتًــا، مغفلــن القضايــا 

الحقيقيــة والأمــور المصيريــة التــي يجــب أن 

نوجــه إليهــا شــبابنا كــي يكونــوا عــدّة لنــا فــي 

ــم يمــور بالمتغيــرات. المســتقبل وســط عال

 اعلامنا..مشاكل وصعوبات: 

اليــوم  البــاد الاســامية  يواجــه اعــام 

منهــا: حقيقيــة  تحديــات 

1- فقدان البوصلة:

ففــي الوقــت الــذي يتوجــب علــى المســلمين 

ان يستبســلوا فــي الدفــاع، والحفــاظ علــى 

هويتهــم، وموروثهــم الاجتماعــي كبقيــة شــعوب 

معــاول  اغلبهــم اصبحــوا  ان  تــرى  الارض، 

ـراث، وخاصــة  هــدم لتلــك الهويــة وذلــك التـ

ــات وســائل  ــة فتــرى مئ ــب الاعلامي فــي الجوان

ــث  ــا تب ــلمون انم ــي اسســها المس ــام الت الاع

ثقافــة الانحــال والميوعــة علــى مــدار الســاعة، 

الاجيــال، ومســتقبل  لمســتقبل  مكترثــة  غيــر 

ــا الرســالات  ــي جــاءت به ــم الســماوية الت القي

الســماوية وخاتمتهــا الرســالة الاســامية.

بامــس  اليــوم  المســلمين  الاعلاميــن  ان 

ــئ،  ــج الخاط ــذا النه ــة ه ــى مراجع ــة ال الحاج

كمــا يتوجــب علــى المؤسســات المعنيــة بالثقافــة 

هــؤلاء  مــع  التواصــل  محاولــة  الصحيحــة، 

ايقافهــم  ثــم محاولــة  اولًا، ومــن  ونصحهــم 

ثانيــاً، فــا يعقــل ان نتــرك هــذه المعــاول تهــدم 

كل ماهــو قيــم ونبيــل، وتبنــي علــى ركامــه كل 

ماهــو ســيئ ومقيــت؛ ولعــل فــي احــكام العقــل 

عبــر  ذلــك،  علــى  يســاعد  مــا  والتشــريعات 

تشــريع قوانــن تأخــذ مصلحــة الامــة بنظــر 

الاعتبــار.

2- طبيعة الانسان: 

ان المشــاكل التــي يعانيهــا الاعــام فــي 

بلادنــا اليــوم هــي مشــكلة مركبــة مــن عــدة 

اســباب تداخلــت مــع بعضهــا البعــض فأفــرزت 

ــة مــن ضعــف التأثيــر فــي المجتمــع ولعــل  حال

ــة  احــد هــذه الاســباب؛ طبيعــة الانســان الميال

للهــو والشــهوات والالتصــاق ببهــارج الدنيــا 

ــارَةً  ومفاتنهــا اذ يقــول تعالــى: }وَإذَِا رَأَوْا تَِ

ــلْ  ــاً قُ ــوكَ قَائِ ــا وَتَرَكُ ــوا إلَِيْهَ ــواً انفَضُّ أَوْ لَْ
هْــوِ وَمِــنْ التِّجَــارَةِ  مَــا عِنْــدَ اللَِّ خَــرٌْ مِــنْ اللَّ
الجمعــة:  )ســورة  ازِقِــن{،  الرَّ خَــرُْ  وَاللَُّ 
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الاعــام  مصلحــة  فــي  يصــب  وهــذا   

ــذي يهــدف اللهــو والميوعــة  الســلبي الفاعــل ال

ــا  ــم، مم ــاب القي ــى حس ــح عل ــال والرب والض

كبيــر  امــام تحــد  الهــادف  الاعــام  يجعــل 

ــب علــى هــذه الطبيعــة،  ألا وهــو كيفيــة التغل

واســتمالة النــاس وتحويلهــم مــن اعــام اللهــو 

موضوع الغلافموضوع الغلاف

في ظل التحديات الفكرية والسياسية

هل يرتقي إعلامنا إلى إنتاج الوعي؟

 الشيخ فارس الجبوري

ان الاعلام الايجابي هو الاعلام الذي يغرس ثقافة النهوض ويحقق 
اهدافها ويبعث القيم ويعالج مظاهر الفشل والتخلف الذي تعيشه الامم



ــة الإســامية  ــا الأم ــي تواجهه ــات الت ــن أخطــر التحدي واحــد م

فــي وقتنــا الراهــن، ضمــن عديــد التحديــات الخطيــرة التــي تواجههــا؛ 

مثــل تحــدي المعرفــة، وتحــدي التفــوق التكنولوجــي والتقنــي، وتحــدي 

وتحــدي  والديكتاتوريــة،  الاســتبداد  وتحــدي  والإرهــاب،  العنــف 

الفســاد وغيرهــا مــن التحديــات. يقــف التحــدي علــى جبهــة الإعــام 

بــن جملــة هــذه التحديــات الخطيــرة، بــل ربمــا هــو التحــدي الأخطــر 

ــه وتأثيراتــه علــى ســائر التحديــات نظــراً لعلاقتــه  الــذي يلقــي بظلال

بتشــكيل وصياغــة الوعــي فــي الأمــة.

ــا  ــن م ــارق ب ــي حجــم الف ــي ف ــة التحــدي الإعلام ــل صيغ ويتمث

تمتلكــه القــوى الأخــرى مــن إمكانــات ضخمــة إعلاميــا، ومســتويات 

ــا مــن وســائل إعــام  ــر لدين ــا يتوف ــن م ــة، وب ــة عالي ــة واحترافي تقني

ــب  ــاءة والجان ــب آخــر ضعــف مســتوى الكف ــب ، ومــن جان مــن جان

ــام. ــة الإع ــي أداء مهم ــي ف الاحتراف

ــا  ــر لدين ــا يتوف ــده بم ــض جه ــك، يكــرّس البع ــى ذل ــة ال واضاف

ــذات  ــان ال ــى طغي ــة، بمــا يــؤدي ال ــة الفئوي ــة الحال مــن إعــام لخدم

وفرضهــا كهويــة ســائدة فــي معظــم وســائلنا الإعلاميــة، الامــر الــذي 

ــل وصناعــة  ــي القــراءة والتحلي ــة ف ــة المطلوب ــا اللازم يفقدهــا حيويته

ــرر،  ــد مك ــع واح ــة ذات طاب ــور هوي ــة؛ ظه ــه، النتيج ــة والتوجي الرؤي

ــوع ومتعــدد. ــى نحــو متن وإن جــاء عل

بالتغطيــة  اعلامنــا  وســائل  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تنشــغل 

لنشــاطات الجهــة المؤسســة، ســواء كانــت شــخصية اعتباريــة، أو 

عاديــة، أكثــر منهــا بمــا يتطلبــه الإعــام مــن إبــداع وحيويــة واحترافية 

فــي تنــاول مــا يعصــف بنــا مــن قضايــا وأحــداث؛ فتســتغرق بشــكل 

فاحــش فــي »الأنــا« بعيــداً عمّــا يفتــرض أن يلعبــه الإعــام، بوســائله 

ـرأي  المتعــددة، مــن دور فــي صياغــة وصناعــة الرؤيــة والفكــر والـ

العــام.

ــدة للإســتراتيجية  ــة، فاق ــل معظــم وســائلنا الإعلامي ــذا يجع وه

والرؤيــة والرســالة، فيمــا يجــب أن تقــوم بــه لصناعــة الرؤيــة وصناعــة 

الــرأي العــام فــي عالمنــا، ولمــا تتطلبــه قضايــا الســاعة، ومــا تفرضــه 

مــن تحديــات قائمــة فــي شــتى الصُعــد، وعنــد عديــد الجبهــات الفكرية، 

والسياســية، والاقتصاديــة، والإجتماعيــة، وغيرهــا. 

ــذات«  ــة الاســتغراق فــي »ال وربمــا يعــود الســبب الأســاس لحال

التــي تعيشــها الأمــة؛ مــن  التعاطــي مــع القضايــا الملحّــة  عــن 

تحديــات الســاعة، إلــى ضعــف الكفــاءات المهنيــة والاحترافيــة التــي 

تقــود معظــم وســائلنا الإعلاميــة، وليــس بالضــرورة إلــى السياســات 

ــا المؤسســات. ــن لتلكم ــن المؤسســن والمالك ــة م الموجه

ــؤولية تجــاه  ــعور بالمس ــة، والش ــالة الاعلامي ــام بالرس إن الاهتم

صناعــة الوعــي فــي الأمــة مــن قبــل القائمــن علــى وســائلنا الاعلامية، 

لا يمكــن أن يحــدث إلا مــن تجــاوز »الأنــا«، وإلا تحولــت معظــم 

وســائلنا الاعلاميــة إلــى مجــرد صــدى لصــوت داخلــي، حتــى لــو كان 

منفصــاً عــن معطيــات الواقــع ومــا يعــجّ بــه مــن قضايــا وأحــداث .

إن الــدور الأهــم لمــا يفتــرض أن يلعبــه الإعــام، يكمــن فــي مواكبة 

قضايــا الســاعة، وتطــورات الأحــداث، ومــا يتصــل بمســتجدات 

فــي  الاحترافــي  بالقــراءة والتحليــل والعمــل  الزمــن، والمســاهمة 

ــام . ــي الع ــة الوع ــة وصياغ ــة الرؤي صناع

إننــا أمــام تحــدٍّ كبيــر تفرضــه طبيعــة التطــورات الحاصلــة فــي 

عالــم اليــوم، و اســئلة ترتبــط بقدرتنــا علــى مواكبــة جملــة التحديــات 

المعاصــرة مــن حيــث امتــاك الرؤيــة الســديدة والفكــرة الرشــيدة 

لتحليلهــا، ووضــع الحلــول الناجعــة، بمــا يجعلنــا قادريــن علــى 

صناعــة رأي عــام، ومؤثريــن فــي صياغــة وعــي الأمــة، وبمــا يجعلنــا 

قادريــن علــى الإجابــة؛ لا أقــل علــى التســاؤل المطــروح علــى صفحــات 

ــة؟ ــات الراهن ــذ زمــن: هــل نحــن بمســتوى التحدي ــا من عقولن

إن أولــى الخطــوات التــي تحتاجهــا وســائلنا الإعلاميــة للإرتقــاء 

بمســتوى أدائهــا؛ اتخــاذ خطــوات شــجاعة وجريئــة فــي التقييــم 

والمراجعــة، بحيــث تبــدأ مــن الإطــار الإســتراتيجي متضمنــة الرســالة 

الخاصــة التــي تشــرح فلســفة وجــود المؤسســة ومــا ترمــي الإضطــاع 

بــه مــن مهمــة، و مــروراً بصياغــة الرؤيــة الخاصــة بتطلعــات المؤسســة 

ــى  ــة، و انتهــاءً بتحديــد الأهــداف التــي تســعى المؤسســة إل الإعلامي

ــارات  ــب المس ــة لتصوي ــرارات الملائم ــاذ الق ــم اتخ ــن ث ــا، وم تحقيقه

علــى ضــوء نتائــج عمليــات التقييــم والمراجعــة.

------------------

* قيادي في تيار العمل الاسلامي في البحرين.

تحدي الإعلام في ممارسة دوره في صناعة الوعي

نقطة ضوء
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ــي. وهــذا  ــى اتجــاه الاعــام الدين والميوعــة، ال

يتطلــب تطويــر الجوانــب المهنيــة للاعــام. 

3- غياب المهنية الاعلامية

 تخلفــت أمتنــا فــي معظــم جوانــب حياتها، 

الاعــام  ان  الاعــام.  جانــب  فــي  وخاصــة 

العالمــي قــد تطــور اليــوم تطــورا كبيــرا وتوســع 

الــى حــد بعيــد، الــى الدرجــة التــي اصبــح 

ــدة  ــا ع ــة جــدا ، وتفرعــت عليه ــة متقدم صناع

فــروع حتــى اننــا قلمــا نــرى اســلوباً للحيــاة ان 

لــم يكــن لــه فــرع يختــص بالاعــام، بــل وحتــى 

العلــوم الاخــرى تفرعــت عليهــا فروعــا للاعــام، 

ــم النفــس  ــم النفــس تأســس عل ــاً؛ فــي عل فمث

الاعلامــي، ومــن علــم الاجــرام تأســس علــم 

الاعــام الاجرامــي او القضائــي، ومــن علــم 

ــي  ــاع الاعلام ــم الاجتم ــس عل ــاع تأس الاجتم

وهكــذا.

ــا نؤســس وســائل  ــا زلن ــا م ــي حــن انن ف

ادنــى  ودون  المهنيــة،  عــن  بعيــدة  الاعــام 

اســتيعاب لكوامــن القــوة والضعــف فيهــا، وكل 

مايهمنــا ان تتولــى الصــور، وان يجــر الحديــث 

الحديــث، وان تتوالــى صــدور المطبوعــات بــدون 

ــدى  ــاس، او م ــي الن ــا ف ــدى تأثيره ــاة لم مراع

ــا.  ــا لاهدافه تحقيقه

وهنــا لابــد مــن تطــور كليــات الاعــام فــي 

ــوق  ــل تف ــي تســاوي ب ــى الدرجــة الت ــا ال بلادن

ــة  ــى هوي ــظ عل ــرق؛ لتحاف ــور الغــرب والش تط

الامــة الاســامية مــن الضيــاع. فايــن اعلامنــا 

ــض  ــى تنه ــاع، ومت ــس والاجتم ــم النف ــن عل م

كلياتنــا بمناهجهــا، ومتــى تحــول النظريــة الــى 

تطبيق                                                      ،واين 

والاجتماعيــة  الاعلاميــة  دراســاتنا  مراكــز 

توفيــر  عــن  المســؤولون  وايــن  والنفســية، 

ــي  ــة الت ــة الاعلامي ــة الثقافي واســتنباط المعلوم

تســهل مهمــة الاعــام فــي التأثيــر بالمتلقــي؟!

4- تخلــف الجهــات المعنيــة بنشــر الثقافــة 

الاعــام  وســائل  تأســيس  مســؤوليتها  عــن 

انمــا  الاعــام  وســائل  جميــع  ان  ـوم  فالمعلـ

ــداف  ــق اه ــات او افــراد؛ لتحقي تؤسســها جه

تبتغــي  التــي  الجهــات  مقدمتهــا  مــا، وفــي 

الثقافــة. الوعــي، وغــرس  تشــكيل 

ولا شــك فــي أن الغــرس الثقافــي، وتوطيــد 

القيــم، وتصحيــح ســلوك الافــراد والمجتمــع 

انمــا هــو مســؤولية جهــات متعــددة فــي بــاد 

المســلمين، تقــع علــى رأســها المؤسســة الدينيــة، 

والمؤسســة السياســية والمتمثلــة بــوزارة الثقافــة 

والاعــام، وكــذا ديــوان الوقــف، ووزارة التربيــة 

والتعليــم ،بــل وحتــى التعليــم العالــي والبحــث 

مؤسســات  الــى  اضافــة  وغيرهــا،  العلمــي 

المجتمــع المدنــي. 

ــت  والملاحــظ ان هــذه الجهــات انمــا أهمل

التفكيــر فــي الاســتفادة مــن الاعــام ووســائله 

وبــكل انواعــه، فلــم تهتــم بتأســيس المؤسســات 

الاعلاميــة، ومــا تأســس منهــا قليــل جــدا، 

الفاعليــة  عــدم  مــن  يعانــي  القليــل  وهــذا 

والتأثيــر، وغيــاب المهنيــة.

5- عدم توفر المادة الاعلامية

 ان العقبــة ليســت فــي الابعــاد المهنيــة 

فــي حقيقتــه  هــو  للاعــام فحســب؛فالاعلام 

عبــارة عــن واســطة لنقــل الافــكار الــى النــاس 

ــة  ــب المهني باســاليب ووســائل تحددهــا الجوان

للاعــام، ويبقــى الســؤال اذا كان الاعــام هــو 

واســطة فمــن المســؤول عــن المــادة الثقافيــة 

ــد  ــور؟! ق ــى الجمه ــا ال ــي يوصله ــة الت والفكري

ــة بغــرس  ــون الجــواب:ان المؤسســات المعني يك

الثقافــة ،وتكويــن وتشــكيل الوعــي لــم تخفق في 

تاســيس العــدد المطلــوب مــن وســائل الاعــام، 

او عــدم وصــول المؤســس منهــا الــى مســتوى 

الفاعليــة والتأثيــر فحســب، وانمــا اخفقــت فــي 

الاهتمــام فــي توفيــر المــادة التــي يصوغهــا 

الاعــام ويعرضهــا؛ لتحقيــق هــدف الغــرس 

الثقافــي. اننــا اليــوم بحاجــة الــى توفيــر مــادة 

ــكيل  ــة وتش ــلوكية الثقافي ــاط الس لغــرس الانم

الوعــي، عبــر القواعــد الســليمة المســتفاد ســواء 

ــع المؤسســات،  ــة جمي ــذه مهم ــل، وه ــن العق م

وباعتبارنــا  قبلهــا؛  ومــن  حكوميــة وغيرهــا، 

متكاملــة  فلســفة  الاســام  ولان  مســلمين؛ 

تشــمل جميــع نواحــي الحيــاة، فكــرا وتطبيقــا، 

ممارســة وســلوكا، دنيــا وآخــرة؛ و باعتبــار أن 

مصدرنــا الاساســي بالاضافــة الــى العقــل، هو 

ــة  ــة الديني ــار المؤسس ــنة؛ وباعتب ــرآن والس الق

ــة بالاســتنباط مــن  ــدة المعني هــي الجهــة الوحي

هذيــن المصدريــن؛ لــذا اصبحــت هــي المســؤول 

الاول عــن توفيــر هــذه المــادة للاعلام.وربمــا 

ــي  ــاص ف ــرع خ ــح ف ــال فت ــن خ ــك م ــم ذل يت

وكليــات  الحــوزات  فــي  الدينيــة  الدراســات 

ــغ  ــام والتبلي ــال الاع ــامية، بمج ــوم الاس العل

ــي والدعــوة. الدين

ــؤولية،  ــة ومس ــام أمان ــإن الإع ــذا؛ ف وهك

والمؤسســة الإعلاميــة كالمؤسســة التربويــة مــن 

حيــث أثرهــا فــي تشــكيل بنيــة المجتمعــات 

ــر المؤسســة  ــوق أث ــد يتف ــا، وق ورســم ملامحه

عوامــل  نتيجــة  التربويــة  علــى  الإعلاميــة 

مختلفــة، منهــا طبيعــة المــادة التــي تقدمهــا كل 

منهمــا ومــدى مناســبتها لأهــواء المتلقين.وتنــوع 

ومرافقتهــا  الإعلاميــة،  المؤسســات  أشــكال 

لأفــراد المجتمــع فــي مختلــف الأوقــات والأماكن 

بعكــس المؤسســة التربويــة، وغيــر ذلــك مــن 

الإعــام  اســتثمار  يســتوجب  ممــا  عوامــل، 

فــي توجيــه شــبابنا نحــو مــا يعــود بالخيــر 

والنفــع علــى مجتمعنــا علــى الأمــد البعيــد؛ 

ــة ســباقات  ــى متابع ــي تنشــأ عل ــال الت فالأجي

ــة شــرقًا  ــات الصباحي ــع التحي ــي، وتوزي الأغان

صباحــاً  الأغانــي  إهــداءات  وغربًا.وإرســال 

ــداً  ــدم شــيئاً مفي ــن تســتطيع أن تق ومســاء، ل

لمجتمعهــا ولوطنهــا، ولــن تســتطيع أن تنقــل 

معرفــة حقيقيــة للأجيــال اللاحقــة، وقــد تكــون 

حلقــة فــي سلســلة لا يســتطيع أحــد أن يتوقــع 

ــا. طوله

الإتجــاه  فــي  إعلامنــا  يكــون  وحينمــا 

الصحيــح، عندئــذ نتمكــن مــن إقنــاع الطــرف 

العلمــاء  كبــار  أحــد  يقــول  لذلــك  الآخــر، 

إلــى الإســام:  اللــه  الأمريــكان وقــد هــداه 

أنــا لا أصــدق أن العالــم الإســامي يســتطيع 

اللحــاق بالغــرب علــى الأقــل فــي المــدى المنظــور 

لاتســاع الهــوة بينهمــا ، ولكننــي مؤمــن أشــد 

ــدام  ــام أق ــه ســيركع أم ــم كل الإيمــان أن العال

المســلمين لا لأنهــم أقويــاء، ولكــن لأن خــاص 

العالــم فــي الإســام بشــرط أن يحســنوا فهــم 

دينهــم، وأن يحســنوا عرضــه، وأن يحســنوا 

ــة  ــة الديني ــؤولية المؤسس ــم مس ــه. والفه تطبيق

عبــر فرعهــا المقتــرح الاعــام الدينــي وامــا 

بالاعــام  الا  يتحقــق  فــا  العــرض  حســن 

المهنــي.

  د. راشد الراشد*

من الأولى يُستغل الإعلام لتوعية الأجيال الشابة 

بقضايا أمنها وبواقعها المعاصر
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(33) حوارات حول القرآن الكريم 

 العالم مدرسة و محراب

* مــا هــو الاطــار العــام لهــذه الســورة 
المباركــة ؟

- عبــر خمــس عشــرة آيــة و ثلاثــة 

الشــمس  ســورة  تبصرنــا  مقاطــع، 

بأنفســنا، وكيــف نحقــق لهــا الفــاح ونمنــع 

فيمــا   - الســورة  محــور  الخيبــة.  عنهــا 

يبــدو - الآيتــان ) 7 - 8 ( حيــث توحيــان 

النافــذة.  ـرة  بالبصيـ

ان بلــوغ قمــة الكمــال عنــد النفــس لا 

يتــم إلا بالتزكيــة، بينمــا الفشــل ينتظــر مــن 

يــدس نفســه فــي وحــل الجاهليــة وركامهــا.

وقبــل بيــان هــذه البصيــرة، تحملنــا الآيــات 

والأرض،  الســماء  آفــاق  الــى  الأولــى 

ــن  ــل م ــي نجع ــار لك ــل والنه ــر اللي وظواه

العالــم المحيــط بنــا مدرســة لنــا ومحرابــا.

وبعــد بيانهــا، تضــرب الآيــات الأخيــرة 

مَثَــاً عليهــا بواقــع »ثمــود«؛ الذيــن حملهــم 

طغيانهــم الــى تكذيــب رســول اللــه صالــح، 

ــت  ــي كان ــة الت ــر الناق ــام، وعق ــه الس علي

ــا -  ــورة - عموم ــة مبصــرة. والس ــم آي له

تعمــق حــس المســؤولية فــي نفس الانســان.

 لا جبر 

* مــن المفســرين مــن زعــم أن هــذه 
الســورة تــدل علــى الجبــر؛ أليــس كذلــك؟

ــول.. ان هــؤلاء  ــب الق ــن عج ــه م - إن

المفســرين متأثــرون بالفلســفة اليونانيــة؛ 

تــدل علــى الجبــر،  فزعمــوا أن الســورة 

مســؤولية  ســبحانه  ربهــم  ـوا  لـ وهكذاحَمَّ

ضلالهــم وفجــور كل قــوم ضــال. 

سُــويت  قــد  الانســان  إن  كلا؛ 

وأُمــر  والتقــوى،  الفجــور  نفســه،أُلهمت 

بالتزكيــة؛ فمــن قــام بهــا، أفلــح، ومــن دس 

أهدافــه. وخســر  خــاب  نفســه، 

 لغة الكائنات 

هــذه  مــن  الأولــى  الآيــات  فــي   *
كونيــة  بمظاهــر  القســم  تكــرر  الســورة، 

لمــاذا؟ بــارزة؛ 
- للطبيعــة لســان ينطــق ويلهــج بحمــد 

ربهــا؛ ولكــن ليــس لــكل النــاس أذن تتلقــى. 

ان إشــاراتها خفيــة؛ فمــن التقطهــا كانــت 

ــورا.  ــات مدرســة ومســجدا وطه ــه الكائن ل

القــرآن  فــي  القســم  غايــات  مــن  ولعــل 

ــات.  ــة الكائن ــا لغ تعليمن

أوََتدري بأية صورة؟ 

تغطــي  شــفافية  البشــر  لنفــس  ان 

عليهــا الرغبــات الملحـــة والهمــوم الطاغيــة.

ــال، وتعشــق  ــس شــاعرة تحــب الجم فالنف

النظــام  روعــة  الــى  وتنجــذب  النــور، 

يشــتغلون  الذيــن  التناغــم؛ ولكــن  ودقــة 

أبــدا بلــذات البطــن ومــا دونــه، وتلعــب 

بعقولهــم خمــرة التفاخــر والتكاثــر، أنــى 

لهــم الاســتماع الــى همســات روحهــم، 

عقلهــم؟ بلــذات  والاهتمــام 

مــن هنا؛فإنهــم يحتاجــون الــى مــن 

نفوســهم  فــي  بهــا، ويستثيــــر  يذكرهــم 

وروعتهــا  الطبيعــة  بجمــال  الإحســاس 

يجعلهــم  الدقيــق؛  ونظامهــا  وتناســقها 

ينظــرون الــى »الشــمس وضحاهــا« ببــراءة 

وشــفافية  الشــاعر،  واحســاس  الطفــل، 

العاشــق. الوالــه 

كلما أشــرقت الشــمس على البســيطة، 

ونشــرت ضحاهــا فــوق الروابــي والســهول، 

والمداخــل،  عبرالنوافــذ  أشــعتها  وبثــت 

اســتلهموا منهــا درســا جديــدا؛ بــل روحــا 

جديــدة، وزخــة عاطفيــة؛ ولــذا تكــرر القســم 

بهــذه المظاهــر الكونيــة المحــددة فــي هــذه 

الســورة المباركــة.

 الكتلة العظيمة

ــمْسِ 
َّ

تعالى:}وَالش قولــه  فــي   *
حَاهــا؟

ُ
بِض أراد  مــاذا  حَاهَــا{؛ 

ُ
وَض

اليهــا  أنظــر  بالشــمس..  قســما   -

وكأنــك لــم تعرفهــا مــن قبــل. مــا هــذه 

التــي لا  ـران،  النيـ مــن  العظيمــة  الكتلــة 

ـزال تحتــرق منــذ ملايــن الســنين ومــا  تـ

احتراقهــا  لأن  كهولتــا؛  فــي  زالــت 

مــا  ونحــن  النــووي،  بالتفاعــل  يتــم 

زلنــا علــى الأرض نتمتــع بدفئهــا وضوئهــا 

وفوائدهــا.

ــي ضحــوة الشــمس،  ــر ف ــا نتدبــ دعن

أي:  الظــل؛  ضــد   - قيــل  كمــا  وهــي- 

ــى  ــى الارض، وتتجل أشــعتها المنبســطة عل

عنــد ارتفــاع الشــمس. وقــال بعضهــم: 

ــه، ويبــدو  ضحــى الشــمس هــي النهــار كل

ــى  ــو ان الضح ــر وه ــول الأول أظه ان الق

ــور الشــمس. ــو ن ــن الضــح وه م

 هدوء القمر 

ا 
َ
إِذ مَــرِ 

َ
ق

ْ
}وَال تعالــى:  قولــه  فــي   *

و  بالقمــر؟  القســم  جــاء  كيــف  لاهَــا{؛ 
َ
ت

فيهــا؟ الضميــر  يعــود  لمــن 
- للشــمس جمالهــا الناطــق وروعتهــا 

الصارخــة، أمــا القمــر فجمالــه صامــت 

وروعتــه هادئــة؛ لذلــك أختــاره الشــعراء 

وأهــل  لنجواهــم،  والعشــاق  لســهراتهم، 

الفيــض  هــذا  مــا  لســبحاتهم.  الطاعــة 

ــي  ــادئ؟! يســبح ف ــور اله ــن الن ــق م المتدف

الطبيعــة،  جمــال  بــه  وينتعــش  الفضــاء 

ويهتــدي بهــا الســري!

ــي الشــمس،  لاهَــا{؛ أي:يل
َ
ات

َ
مَرِإِذ

َ
ق

ْ
}وَال

ومــن أوتــي حســاً رهيفــا، ســمع ســبحات 

ــى  ــدى ال ــا؛ فاهت ــر ونورهم الشــمس والقم

ربهمــا العزيــز.

نــور  و  الشــمس  بضحــوة  فقســما 

يحيــط  الــذي  بالنهــار  وقســما  القمــر، 

وحيويتــه. دفئــه  و  بضيائــه  الأرض 

 التدبر في النهار 

* ولمــن يعــود الضميــر فــي قولــه 
هَــا{؟

َّ
اجَلا

َ
هَارِإِذ

َّ
تعالى:}وَالن

ــى  ــا ال ــر يعــود هن ــدو ان الضمي - يب

الارض؛ أي: إذا جلــى النهــارُ الأرضَ، وان 

ــس:  ــن الشمـ ــه ســبحانه ع ــر كقول ــم تذك ل

ــوَارَت بِالحِجَــاب{، )ســورة ص: 
َ
ــى ت

َّ
}حَت

32(، ولــم تذكــر الشــمس فــي الســياق.

وقيــل: جلــى الظلمــة وان لــم يجــر لهــا ذكر؛ 

ــد أضحــت  ــاردة؛ نري ــا نقول:أضحــت ب كم

وأنــى  بــاردة،  الليلــة  او  بــاردة  الغــداة 

كان؛فــان التدبــر فــي النهــار ونــوره وجمالــه 

ــدى. ــرة وه ــان بصي ــد الانس يزي

 آفاق المعرفة 

ا 
َ
إِذ يْــلِ 

َّ
}وَالل تعالــى:  قولــه  فــي   *

الضميــر؟ يعــود  لمــن  ــاهَا{؛ 
َ

ش
ْ

يَغ
- بعــد نهــار طويــل مجهــد، يغشــى 

فيســتريح  اُلليــل وهــدوؤه؛  ظــام  الأرضَ 

ــات. ــاء، والنبات ــاس، والأحي ــه الن ــى كف عل

النهــار وضيائــه  فــي  يتدبــر  مــن  و 

ونشــاطه وحركتــه، يصعــب عليــه كيــف 

يغشــى الارض بعــد ســاعات الليــل بســباته 

فكــرك  دع  وســكوته.  وســكونه  ودجــاه 

ــة.  ــاق المعرف ــق فيآف ــا و ينطل ــارن بينهم يق

والضميــر هنــا - كمــا الضميــر فــي الآيــة 

الســابقة - يعــود الــى الأرض.

 هذا هو التأويل 

الأربــع؛  الآيــات  تفســير  هــو  ذلــك   *
الآيــات؟ لهــذه  تأويــل  مــن  فهــل 

ــل  ــي بعــض النصــوص تأوي - جــاء ف

ــة مــن  هــذه الكلمــات فــي الجوانــب المعنوي

حيــاة المجتمــع، وان الشــمس رســول اللــه، 

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ بر

حوار حول سورة الشمس - القسم الأول
)من الآية الأولى إلى الآية الثامنة(

 إعداد: جواد السيد سجاد الرضوي

تمهيــد: ســورة الشــمس مكيــة، آياتهــا خمــس عشــرة، وهــي الســورة الخامســة والعشــرون فــي 
ترتيــب النــزول، والحاديــة والتســعون فــي ترتيــب القــرآن الكريــم . وورد فــي فضلهــا عــن أبــي عبــد 
الله ،عليــه الســام، أنــه قــال: »مــن أكثــر قــراءة »و الشــمس« فــي يــوم او ليلة،لــم يبــق شــيء بحضرتــه 
إلا شــهد لــه يــوم القيامة؛حتــى شــعره وبشــره ولحمــه ودمــه وعروقــه وعصبــه وعظامــه، وجميعمــا 
أقلــت الارض منــه، ويقــول الــرب تبــارك وتعالــى: قبلــت شــهادتكم لعبــدي واجزتهــا لــه، انطلقــوا بــه 
، ولكــن رحمــة منــي وفضــا  الــى جناتــي حتــى يتخيــر منهــا حيــث مــا أحــب؛ فأعطــوه مِــنْ غيــر مَــنٍّ

عليــه، وهنيئــا لعبــدي«.)1(

 للطبيعة لسان يلهج بحمد ربها و لكن 

ليس لكل الناس أذن تتلقى



القســم يعنــي الربــط بــن حقيقتــن مــع بعضهمــا، 

ــد  ــاً عن ــد المجتمــع، ومعلوم ــط مجهــولًا عن ــد يكــون الرب وق

المتحــدث، كمــا لــو اقســم شــخصٌ بعمــره بقولــه: »بحياتــي« 

فيربــط عمــره بذلــك الأمــر، ويــرى أن قيمــة عمــره تســاوي 

قيمــة مــا يقســم عليــه مــن الأمــور.

والبــارئ - تعالــى - تــارةً يقســم بالظواهــر الطبيعيــة؛ 

كالشــمس، بقولــه: }والشــمس وضحاهــا{، أو بالنجــم 

كقولــه: }والنجــم اذا هــوى{، كمــا يُقســم بأمــور تتعلــق 

ــم  ــا أقس ــى: }ف ــه تعال ــل »نفســه«، كقول بالانســان؛ مث

بالنفــس اللوّامــة{، والغايــة، التنبيــه إلــى عظمــة مــا 
يقســم بــه وأهميتــه، ويرشــدنا الــى ضــرورة دراســة هــذا 

الأمــر العظيــم، وهــو النفــس الانســانية، ومــا لهــا مــن 

مراتــب وحقائــق، لنعــرف -مــن ثــمّ- عظمــة هــذه النعمــة، 

حتــى نصــل الــى الكمــال النفســي، فللنفــس مراتــب منهــا 

الأمّــارة بالســوء، ثــم اللوّامــة، ثــم المطمئنــة، والنفــس 

ــارة بالســوء  ــى الأمّ ــن أن تتســافل لتصــل ال ــة يمك اللوّام

- والعيــاذ باللــه- ويمكــن أن ترتقــي الــى النفــس المطمئنــة.

و"اللــوم"، حالــة وجدانيــة تحصــل عنــد الانســان بعــد 

ــاً، وإذا مــا كان هــذا  ــه ارتكــب عمــاً خاطئ إحساســه بأن

الخطــأ عبــارة عــن ذنــب ارتكبــه العبــد بحــق اللــه، او بحــق 

ــه،  ــي داخل ــر حــيّ ف ــن وجــود ضمي ــمّ ع ــه ين ــاس، فإن الن

هــذا الضميــر يمثــل المناعــة المعنويــة للنفــس ضــد الذنــوب. 

فكمــا أن لــكل انســان مناعــة فــي جســمه تصــد عنــه هجوم 

الفيروســات، فــان للنفــس الانســانية قــوة مناعــة معنويــة. 

فقــد أودع اللــه - تعالــى - فــي كل انســان فطــرة ســليمة، 

وشــرط بقــاء الســامة لهــذه الفطــرة، فــي عــدم الاقتــراب 

مــن المعاصــي ومداومــة المحاســبة والمراقبــة التــي يســميها 

القــرآن الكــريم »النفــس اللوامــة«، التــي تقــوم بــدور جهــاز 

المناعــة قبــل الانــزلاق فــي منحــدرات المعاصــي؛ فــإذا اراد 

أن يقــدم الانســان علــى ذنــب بتســويل مــن النفــس، تنبــه 

العقــل لذلــك ونبّــه النفــس منــه؛ ولكــن إذا اصــرّت وارتكــب 

صاحبهــا المعصيــة، يأتــي هنــا دور النفــس اللوامــة، التــي 

تكــون بعنــوان »الضميــر« ايضــاً، فتؤنــب صاحبهــا، لتكــون 

بدايــة التوبــة.

أمــا إذا ارتكــب الانســان المعصيــة ولــم يحاســب 

نفســه، فــإن شــعلة الضميــر تخبــو ويتراجــع وهجهــا 

الــى أن تنطفــئ كاملــة، فيكــون -حينئــذ- ميــت الضميــر، 

ــه بمــا يعمــل ويتصــرف مــن أخطــاء بحــق نفســه  فــا يأب

والآخريــن؛ لانــه تســافل مــن النفــس اللوّامــة الــى الأمّــارة 

ــه، فيــرى الحــق باطــاً،  ــه ســوء عمل ــن ل بالســوء التــي تزيّ

ــاً. والباطــل حق

ــق،  ــى الاســتغفار بشــكل دقي ــة معن ــا معرف واذا اردن

ــام  ــن الام ــروي ع ــث الم ــد الحدي ــف عن ــا إلا التوق ــا علين م

علــي بــن أبــي طالــب، عليــه الســام، فــي جوابــه علــى قــول 

رجــل فــي حضرتــه: »اســتغفر اللــه، فقــال، عليــه الســام: 

ــا الاســتغفار؟! الاســتغفار درجــة  ــدري م ــك! أت ــك أم ثلكت

العليــن، وهــو اســم واقــع علــى ســتة معــانٍ؛ أولهــا: النــدم 

ــه  ــى تــرك العــود إلي ــي: العــزم عل ــا مضــى، والثان ــى م عل

ــى  ــم حت ــن حقوقه ــى المخلوق ــث: أن تــؤدي ال ــداً، والثال اب

تلقــى اللــه -عــز وجــل- أملــس، ليــس عليــك تبعــة، والرابــع: 

أن تعمــد الــى كل فريضــة عليــك ضيعتهــا فتــؤدي حقهــا، 

والخامــس: أن تعمــد الــى اللحــم الــذي نبــت علــى الســحت 

فتذيبــه بالاحــزان، حتــى يلصــق الجلــد بالعظــم وينشــأ 

ــة،  ــم الطاع ــق الجســم أل ــد، والســادس: أن تذي لحــم جدي

ــول اســتغفر  ــك تق ــد ذل ــة؛ فعن ــه حــاوة المعصي ــا أذقت كم

اللــه«.

وهــذا يعنــي أن يكــون الانســان دائــم الاســتغفار 

وطلــب القــوة والعزيمــة لقــوة النفــس والــوازع الدينــي مــن 

اللــه - تعالــى- لا أن يختــار العزلــة بداعــي الحصــول علــى 

ـواردة فــي هــذا  الــورع والتقــوى، وحســب الروايــات الـ

الشــأن، فــان اللــه -تعالــى- لا يحــب مــن يختــار قمــة 

الجبــل أو الكهــوف لقضــاء ايــام حياتــه بالعبــادة والأذكار 

ــة، إنمــا يحــب أن  ــداً عــن عوامــل الانحــراف والمعصي بعي

ــه  ــوب إلي ــم، وإن يت ــكل دائ ــة بش ــان للفتن يتعــرض الانس

تواضعــاً، إذا مــا أخطــأ وارتكــب ذنبــاً مــن الذنــوب فيدخــل 

الوســط الاجتماعــي ويدخــل الســوق ويتعــرض لإغــراء 

الرشــوة فيضــع نفســه بــن اللــه - ســبحانه وتعالــى- وبــن 

ــكه  ــن تمس ــيطان ويعل ــى الش ــه عل ــار الل ــيطان فيخت الش

ــدى.  ــل والحــق واله بالعق

قــال الامــام الحســن عليــه الســام: »أحــبّ العبــاد الــى 

اللــه المفتنــون التوابــون«.

حقــاً إن اللــه تعالــى يحــب عبــده الــذي يتعــرض 

ــع فــي الخطــأ عــاد  ــإن وق ــة ف للامتحــان بصــورة متواصل

الــى جــادة الحــق بفضــل نفســه اللوّامــة التــي قــد ترتقــي 

ــة. ــس المطمئن ــى النف ــه ال ب

النفس اللوامة وامتلاك جهاز المناعة
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صلــى اللــه عليــه وآلــه؛ بينمــا القمــر اميــر 

المؤمنين،عليــه الســام؛اما النهــار فأئمــة 

الهــدى، عليهــم الســام؛ بينمــا الليــل أئمــة 

ــال.)2( الض

 عظمة السماء 

بالســماء  القســم  عــاد  لمــاذا   *
تعالــى:  قولــه  فــي  أخــرى كمــا  مــرة 

اهَــا{؟
َ
بَن وَمَــا  ــمَاءِ  }وَالسَّ

- عندمــا يســتجلي المتدبــر فــي ظواهر 

الطبيعــة آيــات اللــه فيها،يعــي الانســان 

عظمــة الســماء وبنائهــا المتــن، والأرض 

اللــه  وإعدادهــا لراحــة البشــر؛ فيذكــره 

وَمَــا  ــمَاءِ  }وَالسَّ قائــا:  بهمــا  ســبحانه 

اهَــا{.
َ
بَن

أي تدبيــر عظيــم، وأيــة حكمــة بالغــة، 

ــط وراء  ــم محي ــوة واســعة، وأي عل ــة ق واي

بناءالســماء ومــا فيهــا مــن أجــرام ســماوية 

حتــى  يــكاد  لا  افلاكهــا!!  فــي  مســخرة 

الخيــال العلمــي الخصــب ملاحقــة أبعادهــا 

وآفاقهــا ومبتدئهــا ومنتهاهــا.

 الحياة على الأرض 

ــه  * مــاذا أراد بطحــو الأرض فــي قول
ــا{؟ ــا طَحَاهَ رْضِ وَمَ

َ
ــى: }وَالأ تعال

- تعــدّ الأرض - بالقيــاس الــى ســائر 

ــى  ــرة عل أجــرام الســماء - كســمكة صغي

شــاطئ المحيــط إذا قســتها الــى الحيتــان 

الواســعة،  البحــار  التــي تجــوب  الكبــار 

ــي  ــة ف ــر كلم ــن أصغ ــر حــرف م او كأصغ

كتــاب متواضــع بالنســبة الــى مكتبــة تضــم 

ملايــن الأســفار؛ فــاذا نظــرت الــى الأرض 

وأنــواع  وجبالهــا  وســهولها  وبحارهــا 

ــم -  ــق فيهــا - ممــا لا يحصيهــا العل الخل

كَلَّ نظــرك، و نصََــب مخــك، وقلــت: ســبحان 

ــت  ــي دح ــوة الت ــك الق ــم تل ــا أعظ ــه! م الل

الأرض وهيأتهــا للحيــاة بعشــرات الملايــن 

ــاة والراحــة وأســبابها. ــن وســائل الحي م

واحــد،  والطحــو  الدحــو  ـوا:  وقالـ

المــاوردي:  وقــال  البســط،  ومعناهمــا 

ــات  ــن نب ــا م ــرج منه ــا خ ــه م ــل ان ويحتم

خلــق  لمــا  حيــاة  لأنــه  وكنــوز  وعيــون 

ــة  ــدو ان أصــل الطحــو هــو تهيئ عليها،ويب

العالــم. واللــه  وتمهيــده؛  الشــيء 

 النفس العظيمة 

* كيــف تحــول الســياق فجــأة مــن 
نفســه  الإنســان  إلــى  الكونيــة  المظاهــر 
وَمَــا  ــسٍ 

ْ
ف

َ
}وَن تعالــى:  قولــه  فــي 

هَا{؟ ا سَــوَّ
والأرض،  الســماء  خلقــت  لمــاذا   -

للإنســان؟!  أوََليــس  البنــاء؟  وأحكمتــا 

ــر:  ــم الكبي ــذا العال ــي ه ــروا ف ــوا وفك تعال

إنــه آيــة علــى مــا خلقهــم اللــه مــن الأرض 

مــن أحيــاء وأشــياء. 

ــات  ــس الإنســانية آي ــاق النف ــي أعم ف

لا يتســنى لغيــر صاحبهــا بلــوغ أغوارهــا، 

كذلــك فــي أعمــاق ســائر النفــوس وســائر 

ــق.  الحقائ

مــن ظاهرهــا،  الشــمس  تــرى  انــك 

تلامــس جدرانهــا الخارجيــة فهــل تعــرف ما 

ــك القمــر،  ــا، كذل ــاك فــي داخله يجــري هن

أقــرب  نفســك  بينمــا  والليــل؛  والنهــار، 

الكائنــات اليــك لا تقــدر علــى اكتشــاف 

جانــب مــن أغوارهــا الذاتيــة، فتفكــر اي 

خلــق عظيــم هــذه النفــس التــي هيأهــا 

بأحســن  أمرهــا  ونظــم  ســبحانه،  اللــه 

تنظيــم!! واعظــم مــا فــي النفــس العقــل 

الــذي هداهــا اللــه بــه الــى خيرهــا وشــرها؛ 

تقواهــا وفجورهــا؛ مــا يصلــح لهــا وعليهــا 

ان تأتــي بــه، ومــا يفســدها وعليهــا ان 

تتركــه.

 وسائل الصلاح 

هَمَهَــا 
ْ
ل
َ
أ

َ
}ف تعالــى:  قولــه  فــي   *

قــدم فجــور  قْوَاهَــا{؛ كيــف 
َ
وَت جُورَهَــا 

ُ
ف

تقواهــا؟ علــى  النفــس 
ــة  ــى معرف ــت عل ــة الفجــور قُدم -معرف

التقــوى إذ ان النفــس تعــرف أولا أســباب 

الهلاك،ثــم تعــرف كيــف تتجنبهــا بوســائل 

آيــة  فــي  قــال ســبحانه  الصــاح. وقــد 

)ســورة  جْدَيْــنِ{، 
َّ
الن ــاهُ 

َ
}وَهَدَيْن أخــرى: 

البلــد: 10(. علمــا بــان اكثــر الواجبــات 

ــص مــن المفاســد.و جــاء  هــي ســبل للتخل

فــي الحديــث المأثــور عــن النبــي، صلــى 

اللــه عليــه والــه، انــه كان اذا قــرأ هــذه 

قْوَاهَــا{، 
َ
وَت جُورَهَــا 

ُ
ف هَمَهَــا 

ْ
ل
َ
أ

َ
}ف الآيــة: 

رفــع صوتــه بهــا، وقــال: »اللهــم آت نفســي 

تقواهــا، أنــت وليهــا و مولاهــا، وأنــت خيــر 

ــا«.)3( ــن زكاه م

عــن  مأثــور  حديــث  فــي  جـــاء  و 

الامــام الصــادق، عليــه الســام،انه قــال 

ــي ومــا  ــا تأت ــا م ــن له ــا: »ب فــي تفسيرهــ

ـرك«.)4( تتـ

 ------------
)1( تفسير » نور الثقلين »‌، ج5 ، ص585.
)2( تفسير » نور الثقلين » ، ج5 ،‌ص585.

)3( تفسير القرطبي ، ج20 ، ص76.
)4( تفسير نور القلين ،‌ج5 ، ص 586.
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ــنْ  ــلَ مِ ــنْ بَنــي‏ إسِْائي ــإَِ مِ ــرَ إلَِ الَْ }أَلَْ تَ
ــثْ  ــمُ ابْعَ ــيٍّ لَُ ــوا لنِبَِ ــى‏ إذِْ قالُ ــدِ مُوس بَعْ
ــبيلِ اللَّ‏{، وحيــث  ــلْ في‏ سَ ــكاً نُقاتِ ــا مَلِ لَن
ــت  ــا كان ــم خالصــة، لم ــن دعوته ــم تك ل

ــي  ــات بن ــدم ثب ــى ع ــدل عل ــارب ت التج

اســرائيل فــي القتــال، قــال لهــم نبيهــم: 

}قــالَ هَــلْ عَسَــيْتُمْ إنِْ كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ 
الْقِتــالُ أَلاَّ تُقاتلُِــوا{، ولكنهــم أصَــرّوا 
علــى موقفهــم ومؤكديــن علــى صدقهــم 

معللــن ذلــك بمــا يتعــرض لــه ابناؤهــم: 

ــلَ في‏ سَــبيلِ اللَِّ  ــا أَلاَّ نُقاتِ ــوا وَ مــا لَن }قالُ
ــاَّ  ــا فَلَ ــا وَ أَبْنائِن ــنْ دِيارِن ــا مِ ــدْ أُخْرِجْن وَ قَ
ــوْا إلِاَّ قَليــاً  كُتـِـبَ عَلَيْهِــمُ الْقِتــالُ تَوَلَّ
ــن‏{، )ســورة  ــمٌ باِلظَّالِ ــمْ وَ اللَُّ عَلي مِنهُْ
البقــرة : 246(، فــكان الأمــر كمــا قــال 

ــم. ــدم قتاله ــي ع ــم ف ــي له النب

ونســتفيد مــن الآيــة بصيــرة هامــة: 

أن المجتمــع الظالــم، المبتعــد عــن تعاليم 

الرســالة الالهيــة، لا ينتفــع بالشــعارات 

الإيمانيــة مــا لــم يصحــح مــا فســد مــن 

أمــره، فبنــو إســرائيل وبالرغــم مــن 

المعانــاة التــي أجبرتهــم علــى طلــب مــا 

ــوا  ــم تخاذل ــم، إلا أنه ــن نبيه ــوه م طلب

لفســاد نفوســهم وانحــراف مســيرتهم، 

ــذي يكشــف  ــي ال ــث التال ــرأ الحدي لنق

لنــا جوانــب هامــة مــن قصــة بنــي 

ــة :  ــك المرحل إســرائيل فــي تل

عــن الامــام أبــي جعفــر الباقــر، 

عليــه الســام: »أَنَّ بَنِــي إسِْــرَائِيلَ بَعْــدَ 

مُوسَــى عليــه الســام عَمِلـُـوا الْعََاصِــيَ- 

ـهِ وَ عَتـَـوْا عَــنْ أَمْــرِ  ـرُوا دِيــنَ اللّـَ وَ غَيّـَ

يَأْمُرُهُــمْ وَ  نَبـِـيٌّ  فِيهِــمْ  كَانَ  رَبِّهِــمْ، وَ 

ــهُ أرَْمِيَــا  يَنْهَاهُــمْ فَلـَـمْ يُطِيعُــوهُ، وَ رُويَِ أَنَّ

، فسََــلَّطَ اللَّــهُ عَليَْهِــمْ جَالـُـوتَ، وَ هُــوَ  النَّبـِـيُّ

ــمْ- وَ  ــلَ رِجَالهَُ ــمْ وَ قَتَ ــطِ فَأَذَلَّهُ ــنَ القِْبْ مِ

أَمْوَالِهِــمْ وَ  دِيَارِهِــمْ وَ  مِــنْ  أَخْرَجَهُــمْ 

ــمْ  هِ ــى نَبِيِّ ــوا إِلَ ــاءَهُمْ، فَفزَِعُ ــتَعْبَدَ نسَِ اسْ

ــهَ أَنْ يَبْعـَـث‏َ لنَــا مَلِــكاً  وَ قَالـُـوا- سَــلِ اللَّ

ةُ  بُــوَّ ــه‏ِ، وَ كَانـَـتِ النُّ نُقاتِــل‏ْ فِــي‏ سَــبِيل‏ِ اللَّ

ــكُ وَ  ــي بَيـْـتٍ وَ الْلُْ ــي إسِْــرَائِيلَ فِ ــي بَنِ فِ

ــعِ  ــمْ يَجْمَ ــرَ- لَ ــي بَيْــتٍ آخَ ــلطَْانُ فِ السُّ

بَيـْـتٍ  فِــي  ةَ  بـُـوَّ النُّ الْلُـْـكَ وَ  لهَُــمُ  ـهُ  اللّـَ

وَاحِــدٍ، فَمِــنْ ذَلِــكَ قَالـُـوا »ابْعـَـث‏ْ لنَــا 

ــخ«)1(. ــكاً... إل مَلِ

 استجاب الله لهم 

اللــه ســبحانه  بالرغــم مــن علــم 

بالظالمــن، وبمــا يــدور فــي خلجاتهــم، 

ــه، ســبحانه، اســتجاب لهــم فــي  إلا ان

عليهــم،  للحجــة  إتمامــا  أرادوه،  مــا 

و بذلــك بعــث إليهــم ملــكاً وحاكمــاً، 

كمــا  انفســهم، ولا  تشــتهيه  كمــا  لا 

فــي  الملــك  يكــون  أن  فــي  تصــوروا 

ــم شــاباً اســمه  ــث إليه ــم، فبع أغنيائه

ــمْ  ــالَ لَُ ــى: }وَ ق ــال تعال ــوت(، ق )طال

ــوتَ  ــمْ طالُ ــثَ لَكُ ــدْ بَعَ ــمْ إنَِّ اللََّ قَ نَبيُِّهُ
ــك  ــه المل ــل الل ــم يجع ــث ل ــكاً{ وحي مَلِ
ــم يكــن طالــوت يحمــل  ــي احدهــم ول ف

الصفــات التــي رســموها فــي أذهانهــم 

ــونُ  ــى يَكُ ــوا أَنَّ اعترضــوا قائلــن: }قالُ

ــكِ  ــقُّ باِلُْلْ ــنُ أَحَ ــا وَ نَحْ ــكُ عَلَيْن ــهُ الُْلْ لَ
ــهُ وَ لَْ يُــؤْتَ سَــعَةً مِــنَ الْــالِ{، ولكــن  مِنْ
كمــا  يســير  لا  ســبحانه  اللــه  امــر 

اللــه  واصطفــاء  النفــوس،  تشــتهيه 

البشــرية،  المعاييــر  يتبــع  لا  للافــراد 

ومــن هنــا أجابهــم النبــي: }قــالَ إنَِّ اللََّ 

اصْطَفــاهُ عَلَيْكُــمْ وَ زادَهُ بَسْــطَةً فِ الْعِلْــمِ وَ 
سْــمِ وَ اللَُّ يُــؤْ‏تي مُلْكَــهُ مَــنْ يَشــاءُ وَ اللَُّ  الِْ
واسِــعٌ عَليــم‏{ )ســورة البقــرة : 247(.

وفي الآية بصائر:

- المــأ )وهــم الاعيــان( لــم يســألوا 

ــكاً الا ليكــون  ــم مل ــأن يبعــث له ــه ب الل

اللــه  ولكــن  المبعــوث،  هــو  احدهــم 

ــاً  ــث شــخصاً آخــر اتمام ســبحانه بع

للحجــة.

صفتــي  الــى  بحاجــة  الملــك،   -

ــر  ــى التدبي ــم ال ــة الحك ــم - لحاج العل

والتخطيــط وغيرهــا - والبســطة فــي 

هــو  كان  اذا  خصوصــاً   - الجســم 

العســكري. القائــد  نفســه 

- اصطفــاء اللــه لعبــاده لا يخضــع 

للمعاييــر الماديــة البشــرية، بــل لمعاييــر 

ــه طالــوت  ــار الل ــا اخت ــة، ومــن هن الهي

ــن  ــث ع ــي الحدي ــره، وف ــم فق ــكاً رغ مل

ــه الســام: »وَ كَانَ  ــر، علي ــام الباق الام

أَعْظَمَهُــمْ جِسْــماً وَ كَانَ شُــجَاعاً قوَِيّــاً- 

وَ كَانَ أَعْلمََهُــم‏«)2(.

 معجزة المَلِك 

يبــدو أن بنــي إســرائيل لــم يقنعــوا 

عــادة  هــي  كمــا   - نبيهــم  بــكلام 

الظالمــن - فطالبــوا بآيــة )معجــزة(، 

ــمْ  ــمْ نَبيُِّهُ ــالَ لَُ فقــال لهــم نبيهــم: }وَ ق

ــهِ  ــوتُ في ــمُ التَّابُ ــهِ أَنْ يَأْتيَِكُ ــةَ مُلْكِ إنَِّ آيَ
ــرَكَ آلُ  ــا تَ ــةٌ مَِّ ــمْ وَ بَقِيَّ كُ ــنْ رَبِّ ــكينةٌَ مِ سَ
ــةُ إنَِّ  ــهُ الَْلائِكَ مِلُ ــارُونَ تَْ ــى‏ وَ آلُ ه مُوس
ــمْ مُؤْمِنــنَ{،  ــمْ إنِْ كُنتُْ ــةً لَكُ ــكَ لَيَ في‏ ذلِ

البقــرة : 248(. )ســورة 

 أي تابوت ؟ 

انــه تابــوت النبــي موســى، وكان 

قــال  إســرائيل،  بنــي  عنــد  مقدســاّ 

ــه الســام: »وَ كَانَ  ــر، علي ــام الباق الإم

ــى مُوسَــى  ــهُ عَلَ ــذِي أَنـْـزَلَ اللَّ التَّابُــوتُ الَّ

 ، ــمِّ ــي اليَْ ــهُ فِ ــهُ وَ أَلقَْتْ ــهِ أُمُّ ــهُ فِي فوَضََعَتْ
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محــل  القيــادة،  مســألة  تحتــل 

بشــؤون  يرتبــط  مــا  فــي  الصــدارة 

المجتمعــات، فمحلهــا محــل القطــب مــن 

الرحــى، إن صلحــت صلحــت الأمــة، 

فســدت.. القيــادة  فســدت  وان 

القيــادة  عــن  الحديــث  فليــس 

ــد  ووظائفهــا وشــروطها وصفــات القائ

القائــد،  تعيــن  صلاحيــة  لــه  ومــن 

و..،  القائــد  باتجــاه  الأمــة  ووظيفــة 

أقــول: ليــس الحديــث عــن كل ذلــك 

بــل  الثقافيــة  التخمــة  مــن  ضربــاً 

الحديــث عنهــا حديــثٌ عــن ضروريــات 

والســعيدة. الســليمة  الحيــاة 

ضــرورة  القيـــــادة  كانــت  ولمــا 

الأهــــــــداف  ـــرسم  تــ اجــــــتماعية، 

وتوجـــــه  الســـــامية  والايدولوجيــات 

طاقــات المجتمــع نحــو تحقيقهــا وتســد 

ــدر  ــا يب ــه، وتحــل م ــل في ــن الخل مكام

مــن خلافــات بــن أبنائــه فقــد أولــت 

مســألة   - القــدم  ومنــذ   - البشــرية 

القيــادة اهتمامــاً بالغــاً، فكانــت تلتــف 

ــا  ــداً له ــه قائ ــا لتجعل ــلٍ منه ــول رج ح

فيمــا  وتوجيهاتــه  لتعاليمــه  تســتمع 

يرتبــط بمختلــف شــؤونهم الحياتيــة، 

الأمــة  مــا تعرضــت  إذا  وخصوصــاً 

لأزمــات داخليــة، كالمــرض او خارجيــة 

كالحــروب.

ــم  ــل كلي ــد رحي ــو إســرائيل وبع بن

عليــه  موســى  العظيــم،  ونبيــه  اللــه 

الســام، أحســوا بهــذه الحاجــة لمـّـا 

نتيجــة  مختلفــة،  لأزمــات  تعرضــوا 

ــة  ــالة الالهي ــط الرس ــن خ ــم ع ابتعاده

وشــهواتهم. لأهوائهــم  واتباعهــم 

ولحكمــة إلهيــة، لــم يجمــع اللــه 

ســبحانه النبــوة والملــك فــي شــخصٍ 

واحــد، بــل كانــت النبــوة فــي شــخص 

آخــر،  شــخصٍ  فــي  والملــك  والحكــم 

 - إســرائيل  بنــو  توجــه  هنــا  ومــن 

ــم  ــى نبيه ــان - ال ــى رأســهم الأعي وعل

طالبــن منــه أن يســأل اللــه، ســبحانه، 

فــي أن يبعــث لهــم ملــكاً يخلصهــم ممــا 

هــم فيــه ويتبعــوا تعاليمــه ويســيروا 

بســيرته، قــال اللــه ســبحانه عــن ذلــك: 

اضاءات تدبرية
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وبعث الله ملكاً

 السيد سجّاد المدرسي



 رجب الأصب والاستعداد للعطاء الإلهي

يمثــل شــهر رجــب، أول أشــهر العبــادة والتــرع الى اللــه - تعــالى- 

ــمي بـــ »الأصــب« لأن الرحمــة  ــذا سُ ــي، ول وايضــا؛َ أشــهر العطــاء الإله

الإلهيــة تصــب عــى الانســان صبّــاً، مــا تدعــو الإنســان العاقــل أن يهيــئ 

قلبــه وروحــه لهــذا الشــهر المبــارك، تهيئــة عاليــة كي يســتلهم الفيوضــات 

ــم، و  ــعبان المعظ ــة؛ ش ــهر التالي ــالى- في الأش ــه - تع ــن الل ــزل م ــي تن الت

شــهر رمضــان المبــارك. ولمــا لهــذا الشــهر مــن حرمــة عنــد اللــه، جــاءت 

في الكثــر مــن الروايــات، وايضــاً لمــا يقدمــه مــن خــرات ســاوية عــى 

العبــاد، حــريٌ بنــا عــى إظهــار الطاعــة لمولانــا، وكســب رضــاه بالدعــاء 

الــذي يعــده الحديــث الشريــف بأنــه »مــخ العبــادة«. 

ومــن الأدعيــة التــي تقربنــا إلى اللــه زلفــى في شــهر رجــب المرجــب 

هــو: عــن الســيد ابــن طــاووس في الإقبــال: رُوِيَ عَــنْ رجــل ســأل الإمــام 

الصــادق، عليــه الســام: جُعِلْــتُ فِــدَاكَ، هَــذَا رجََــبٌ، عَلِّمْنِــي فِيــهِ دُعَــاءً 

ــبْ  ــام: اكْتُ ــهِ، عليــه السَّ ــدِ اللَّ ــو عَبْ ــالَ لِ أبَُ ــالَ: فقََ ــهِ، قَ ــهُ بِ ــي اللَّ ينَْفَعُنِ

ــاً وَ  ــبٍ صَباَح ــنْ رجََ ــوْمٍ مِ ــلْ فِ كُلِّ يَ ــمِ، وقُ ــنِ الرَّحِي ــهِ الرَّحْم ــمِ اللَّ بِسْ

ــكُلِّ  ــوهُ لِ ــنْ أرَجُْ ــا مَ ــكَ: »يَ ــكَ وَليَْلتَِ ــكَ فِ يوَْمِ ــابِ صَلوََاتِ ــاءً، وَفِ أعَْقَ مَسَ

ــدِ اللَّــهِ، عليــه  ــكَ يَــا كَرِيــمُ«. ثـُـمَّ مَــدَّ أبَُــو عَبْ خَــرٍْ،...إلى قولــه: مِــنْ فضَْلِ

عَــاءِ: » يـَـا ذَا  ــام، يـَـدَهُ اليُْــرَْى فقََبَــضَ عَــىَ لحِْيَتِــهِ، وَ دَعَــا بِهَــذَا الدُّ السَّ
ــارِ«.)1( ــىَ النَّ ــيْبَتِي عَ ــراَمِ،.....إلى قولــه: حَــرِّمْ شَ ــاَلِ وَ الْكِْ الجَْ

 مفردات الدعاء

يتكون الدعاء من أربعة نداءات ودعاء، وهي:

1- "يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر". 

2- "يا من يعطي الكثير بالقليل". 

3- "يا من يعطي من سأله".

4- "يــا مــن يعطــي مــن لم يســأله ومــن لم يعرفــه تحنّنــاً منــه 

ورحمــة، اعطنــي بمســألتي إيــاك جميــع خــر الدنيــا وجميــع خــر 

الآخــرة، واصرف عنــي بمســألتي إيــاك جميــع شر الدنيــا وشر 

الآخــرة، فإنــه غــر منقــوص مــا أعطيــت، وزدني مــن فضلــك يــا 

ــم".  كري

 منازل رحمة الله في حياة الإنسان

ــزل عــى كل  ــيء، وتن ــق ب ــه وســعت كل شيء، ولا تضي ــة الل رحم

ــة. ــاملة عام ــي واســعة ش ــان، وعــى كل شيء، فه ــكان، وفي كل زم م

وهــذه المنــازل يســتنزلها الإنســان مــن رحمــة اللــه، أكــر مــن 

غيرهــا، فتصــب عــى الإنســان صبــاً فتغمــره، وهــيَ كثــرة منهــا؛ الصــاة، 

ــق  ــة مصادي ــذه الرحم ــوى، وله ــا التق ــا، ومنه ــه منه ــة الل يســتنزل رحم

قَــوْا لَفَتَحْنـَـا  ملموســة عــى الارض، }وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرَى آمَنـُـوا وَاتَّ

ــة:96(،  ــراف، الآي ــورة الأع ــاَءِ وَالأرَْضِ{، )س ــنَ السَّ ــرَكَاتٍ مِ ــمْ بَ عَلَيْهِ
ــوءَ{،  ــفُ السُّ ــاهُ وَيَكْشِ ــرَّ إذَِا دَعَ ــبُ الُْضْطَ ــنْ يُِي ؛ }أَمَّ ــرَّ ــا المُْضْطَ ومنه

ــا  ــد بشرن ــب، وق ــار القل ــالات انكس ــا ح ــة:62(، ومنه ــورة النمل،الآي )س

ــا  ــم«. ومنه ــرة قلوبه ــد المنك ــه »عن ــد الل ــا نج ــف أنن ــث الشري الحدي

إطالــة الســجود. ومنهــا اجتــاع المؤمنــن وتآلفهــم وتفاهمهــم وتحابهّــم. 

ــة.  ــاة الجماع ــا ص ومنه

ففــي هــذا الدعــاء إشــارة إلى مــا ينــزل مــن الخــر مــن اللــه ســبحانه 

إلى الإنســان، ومــا يصــدر مــن شّر وعصيــان مــن الإنســان تجــاه ربّ 

العالمــن. هــذا دعــاء علمّــه الامــام الصــادق، عليــه الســام، لمحمــد بــن 

ذكــوان الســجاد، ليدعــو بــه عقــب كل فريضــة في شــهر رجــب الأصــب، 

هــذا الانســان المؤمــن، كان يعــرف بســجداته الطويلــة، حتــى فقــد عــى 

أثــر ذلــك بــره، ولذلــك عُــرف بـــ »الســجّاد«.

ــيكون  ــن الآن و يراجــع نفســه، س ــأ م ــذي لم يتهي إن الإنســان ال

نصيبــه مــن العطــاء الإلهــي في شــهر رمضــان أقــل مــن نصيــب مــن 

اســتفاد مــن الفــرص الذهبيــة المتاحــة أمامــه في هــذا الشــهر الفضيــل، 

والتــي لهــا دور كبــر بمــا يحصــل عليــه الإنســان في المواســم الروحيــة 

ــراً يختلــف  ــة تدفقــاً غزي القادمــة التــي تتدفــق فيهــا الرحمــة الإلهي

عــن تدفقهــا في أيــام الســنة الأخــرى. 

لــذا يمكــن القــول: إن شــهر رمضــان هــو موســم الامتحــان النهــائي 

الكبــر، بينــا شــهري رجــب و شــعبان، أشــبه بفــرة مــا قبــل الامتحــان 

لنهائي.  ا

---------------

ــة  ــن أدي ــان م ــاح الجن ــاب مفت ــور في كت ــاء مذك )1( الدع

ــهر رجــب. ش
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اضاءات تدبرية

 على الحاكم ان 
لا يغتر بكثرة من 

حوله من الاتباع 
والأنصار في الرخاء 

بل عليه ان يبحث عن 
المخلصين من ابناء 

الامة

ALHODAMAG.COM

مــاً  مُعَظَّ إسِْــرَائِيلَ  بَنِــي  فِــي  فَــكَانَ 

ــا حضََــرَ مُوسَــى  كُــونَ، بِــهِ - فَلمََّ يَتَبرََّ

الوَْفَــاةُ وضََــعَ فِيــهِ الْلَـْـوَاحَ وَ مَــا كَانَ 

أوَْدَعَــهُ  وَ  ةِ  بـُـوَّ النُّ آيَــاتِ  مِــنْ  عِنْــدَهُ 

ــمْ يـَـزَلِ التَّابُــوتُ بَيْنَهُــمْ  ــهُ، فَلَ يوُشَــعَ وصَِيَّ

ــانُ  بْيَ ــهِ - وَ كَانَ الصِّ ــتَخَفُّوا بِ ــى اسْ حَتَّ

ــمْ يَــزَلْ  ــاتِ - فَلَ رُقَ ــي الطُّ ــهِ فِ ــونَ بِ يَلعَْبُ

بَنُــو إسِْــرَائِيلَ فِــي عِــزٍّ وَ شَــرفٍَ مَــا دَامَ 

ــا عَمِلـُـوا بِالْعََاصِــي  التَّابُــوتُ عِنْدَهُــمْ فَلمََّ

وَ اسْــتَخَفُّوا بِالتَّابـُـوتِ رَفَعَــهُ اللَّــهُ عَنْهُــمْ- 

ـهُ طَالـُـوتَ  ــا سَــأَلوُا النَّبـِـيَّ بَعـَـثَ اللّـَ فَلمََّ

ــمُ  ــهُ عَليَْهِ ــمْ- رَدَّ اللَّ ــلُ مَعَهُ ــمْ يُقَاتِ عَليَْهِ

التَّابـُـوتَ-«)3(.

 طالوت وجنده

ــه وملكهــم  خضــع القــوم لحكــم الل

مضــض،  علــى  قبلــه  مــن  المبعــوث 

ضــد  معركتــه  فــي  خلفــه  فســاروا 

جالــوت، ولكنهــا الحــرب التــي لا تعــرف 

المؤمــن  الا  فيهــا  يثبــت  ولا  الهــزل، 

. بقضيتــه

ــوت - وبأمــرٍ  ــا، أراد طال ــن هن وم

مــن اللــه - أن يختبــر جنــده ليميــز 

ــث  ــرك الخبي ــب، ويت ــن الطي ــث م الخبي

ــى  ــلباً عل ــر س ــا يؤث ــر- لكي - وإن كث

مجريــات المعركــة، قــال اللــه ســبحانه: 

}فَلَــاَّ فَصَــلَ طالُــوتُ باِلُْنـُـودِ قــالَ 
بَ مِنـْـهُ  إنَِّ اللََّ مُبْتَليكُــمْ بنِهََــرٍ فَمَــنْ شَِ
ــي  ــهُ مِنِّ ــهُ فَإنَِّ ــنْ لَْ يَطْعَمْ ــي وَ مَ ــسَ مِنِّ فَلَيْ
ــهُ  بُــوا مِنْ فَ غُرْفَــةً بيَِــدِهِ فَشَِ إلِاَّ مَــنِ اغْــرََ
ذيــنَ  إلِاَّ قَليــاً مِنهُْــمْ فَلَــاَّ جــاوَزَهُ هُــوَ وَ الَّ
آمَنـُـوا مَعَــهُ قالُــوا لا طاقَــةَ لَنـَـا الْيَــوْمَ 
ــونَ  ــنَ يَظُنُّ ذي ــالَ الَّ ــودِهِ ق ــوتَ وَ جُنُ بجِالُ
ـُـمْ مُلاقُــوا اللَِّ كَــمْ مِــنْ فئَِــةٍ قَليلَــةٍ  أَنَّ
غَلَبَــتْ فئَِــةً كَثــرَةً بـِـإذِْنِ اللَِّ وَ اللَُّ مَــعَ 

ابرِيــن‏{، )ســورة البقــرة: 249(. الصَّ
هُــمْ يَا  ورد فــي الأثــر: »قَــالَ لهَُــمْ نَبِيُّ

ــم‏ْ بِنَهَــرٍ،  ــه‏َ مُبْتَلِيكُ ــي إسِْــرَائِيل‏َ إِن‏َ اللَّ بَنِ

فِــي هَــذِهِ الْفََــازَةِ فَمَــن‏ْ شَــرِب‏َ مِنْــه‏ُ فَليَْــسَ‏ 

ــهُ  ــمْ يشَْــربَْ مِنْ ــنْ لَ ــهِ، وَ مَ ــنْ حِــزبِْ اللَّ مِ

ـه‏ِ إِلَّ مَــن‏ِ اغْتـَـرفَ‏َ  فَإِنَّــهُ مِــنْ حِــزبِْ اللّـَ

ــا وَرَدُوا النَّهَــرَ- أَطْلَــقَ  غُرْفَــةً بِيَــدِه‏ِ، فَلمََّ

ـهُ لهَُــمْ أَنْ يَغْــرِفَ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ  اللّـَ

غُرْفَــةً بِيَــدِه‏ِ فشََــرِبوُا مِنْــه‏ُ إِلَّ قَلِيــاً مِنْهُــم‏ْ 

فَالَّذِيــنَ شَــرِبوُا مِنْــهُ كَانـُـوا سِــتِّيَن أَلفْــاً- 

وَ هَــذَا امْتِحَــانٌ امْتُحِنُــوا بِــهِ كَمَــا قَــالَ 

ــه‏«)4(. اللَّ

ــة الســاحقة  ــوت الاكثري ــرك طال فت

مــن جنــده، ولــم يبــق معــه الا ثلاثمائــة 

هــؤلاء  وكان  رجــاً،  عشــر  وثلاثــة 

مــن  منهــم  قســمين،  علــى  بدورهــم 

مســموحة  وكانــت   - غرفــة  ـرف  اغتـ

ــي  ــن أب ــم يغتــرف، فع ــن ل ــم م - ومنه

ــه:  ــه الســام، فــي قــول الل جعفــر، علي

بَ‏  شَِ فَمَــن‏ْ  بنِهََــرٍ-  مُبْتَلِيكُــم‏ْ  اللَّ‏َ  }إنِ‏َ 
ـي‏{ فشــربوا منــه إلا  مِنـْـه‏ُ فَلَيْــسَ‏ مِنّـِ
ــم  ــا، منه ــة عشــر رج ــة و ثلاث ثلاثمائ

ــم يشــرب،  ــم مــن ل مــن اغتــرف و منه

ــن اغترفــوا }لا  ــال الذي ــرزوا ق ــا ب فلم

ــودِه‏ِ{ و  ــوتَ‏ وَ جُنُ ــوْم‏َ بجِالُ ــا الْيَ ــةَ لَنَ طاقَ
قــال الذيــن لــم يغترفــوا }كَــم‏ْ مِــن‏ْ فئَِــةٍ 

ــإذِْن‏ِ اللَّ‏ِ- وَ اللَُّ‏  ــرَةً بِ ــةً كَثِ قَلِيلَــةٍ غَلَبَــتْ‏ فئَِ
ــن‏َ{)5(.  ابرِِي ــع‏َ الصَّ مَ

 ونستفيد من الآية 

بصائر عدة اهمها:

- علــى الحاكــم ان لا يغتــر بكثــرة 

والأنصــار  الاتبــاع  مــن  حولــه  مــن 

ــه ان يبحــث عــن  ــل علي ــي الرخــاء، ب ف

المخلصــن مــن ابنــاء الامــة ليكونــوا 

اداة انتصــاره فــي ســاعات العســرة 

والحــرج.

- الشــعارات و الكلمــات الرنانــة لا 

ــه  ــل مواقف ــة الشــخص، ب ــر حقيق تظه

ــر  ــي تظه ــي الت ــاد ه ــي ســوح الجه ف

جوهــره.

 الصبر والدعاء سبيل الانتصار

مــن  عليــه  بمــا  يقــوم  المؤمــن، 

مســؤوليات فــي المعركــة ضــد الباطــل، 

ــم  فيجاهــد صابــراً وبثبــات، ولكنــه يعل

ــبحانه  ــه س ــد الل ــن عن ــأن النصــر م ب

وتعالــى، ومــن هنــا يقــوم بالتضــرع 

ــه ســبحانه بــأن يقــوي ضعفــه  الــى الل

ويجبــر عجــزه مــن جهــة، وبــأن ينصــر 

جبهــة الإيمــان مــن جهــة أخــرى، وبذلك 

كمــا  عبــاده،  ســبحانه  اللــه  ينصــر 

ـوت وجنــوده المخلصــن،  حصــل لطالـ

لنســتمع الــى مــا جــرى علــى الثلاثمائــة 

مــن اصحــاب  مؤمنــاً  وثلاثــة عشــر 

وَ  لِالُــوتَ  بَــرَزُوا  لََّــا  }وَ   : ـوت  طالـ

ــرْاً  ــا صَ ــرِغْ عَلَيْن ــا أَفْ ن ــوا رَبَّ ــودِهِ قالُ جُنُ
ــوْمِ  ــىَ الْقَ ــا عَ ن ــا وَ انْصُْ ــتْ أَقْدامَن وَ ثَبِّ
ــلَ  ــإذِْنِ اللَِّ وَ قَتَ ــمْ بِ ــنَ * فَهَزَمُوهُ الْكافرِي
كْمَــةَ  داوُدُ جالُــوتَ وَ آتــاهُ اللَُّ الُْلْــكَ وَ الِْ
دَفْــعُ اللَِّ  وَ لَــوْ لا  ـا يَشــاءُ  مِّـَ وَ عَلَّمَــهُ 
النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَفَسَــدَتِ الْرَْضُ 
وَ لكِــنَّ اللََّ ذُو فَضْــلٍ عَــىَ الْعالَــنَ{، 

)251-250  : البقــرة  )ســورة 

----------

)1( تفسير القمي : ج1 ، ص 81

)2( نفس المصدر

)3( نفس المصدر

)4( تفسير القمي: ج1، ص83

)5( تفسير العياشي : ج 1 ، ص 134.

 ماجد الصفار
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كذلــك، أو مــا شــابه مــن أســماء الإشــارة، 

أنــه يجــب علينــا أن  إلــى  فانــه يشــير 

نذهــب ألــى مــا قبــل هــذه الآيــة المباركــة.

هنــا ربنــا يقــول »كذلــك« اشــارة الــى 

ــرٍَ  ــا كَانَ لبَِ ــول: }وَمَ ــة الســابقة، تق الآي

وَرَاءِ  مِــنْ  أَوْ  وَحْيًــا  إلَِّ  اللَُّ  يُكَلِّمَــهُ  أَنْ 
حِجَــابٍ أَوْ يُرْسِــلَ رَسُــولً فَيُوحِــيَ بإِذِْنـِـهِ 
ــا كان  ــمٌ{، وم ــيٌِّ حَكِي ــهُ عَ ــاءُ إنَِّ ــا يَشَ مَ
لبشــر؛ يعنــي لا تتصــور أن البشــر يصــل 

ــه  ــإن البشــر موج ــى-، ف ــه -تعال ــى الل ال

مــن قبــل اللــه -تبــارك وتعالــى- وهــذا 

الحكــم يجــري علــى كل البشــر، بمعنــى 

ــه«.  ــن الل ــاك نبــيٌّ يُســمى »اب ــس هن أن لي

رُوحًــا  إلَِيْــكَ  أَوْحَيْنـَـا  }وَكَذَلـِـكَ 
العظيمــة  الكلمــة  هــذه  أَمْرِنَــا{،  مِــنْ 
ففيهــا  العقــول،  تســتوقف  ربمــا  التــي 

}روح مــن أمرنــا{، و »الــروح« غيــر 
ــاً بالنســبة للانســان، ســوى  ــوم تمام مفه

الخلقــة  أمــر  ذهنــه،  علــى  يعكــس  انــه 

ــرى  ــاً- ن ــي، فنحــن - مث ــن الإله والتكوي

نتحســس  كمــا  الطبيعــة،  فــي  الاشــياء 

ــن  ــا م ــة وغيره ــاء والجاذبي ــود الكهرب وج

الحقائــق العلميــة، ونعــرف أنهــا محــدودة، 

ولكــن  ايضــاً،  نهايــة  ولهــا  بدايــة  لهــا 

ــا  ــك ربن ــياء لذل ــذه الاش ــة ه ــل ماهي نجه

اهَا{، )ســورة  ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَمَ يقــول: }وَنَفْ

الشــمس:7(، بمعنــى أنــه -تعالــى- رتبهــا 

ووضــع لهــا ابعــاد و صفــات، و«التســوية« 

نــوع مــن أنــواع الخلــق، فــإن الــروح مــن 

جنــود اللــه المجنــدة، نحــن عقولنــا قاصــرة 

ــا  ــروح، وم ــة ال ــى ماهي ــى أن تصــل إل عل

ــه، ونفهــم  ــور مــن أنــوار الل نفهمــه؛ هــو ن

آثارهــا، ومؤثراتهــا،  مــن  الأنــوار  هــذه 

}وَيَسْــأَلُونَكَ  وتعالــى  ســبحانه  وقولــه 

 ،} ــرِ رَبِّ ــنْ أَمْ وحُ مِ ــرُّ ــلِ ال وحِ قُ ــرُّ ــنِ ال عَ
)ســورة الإســراء: 85(. 

إن القــرآن الكــريم فــي مــكان يقــول: 

»روح منــه«، وفــي مــكان آخــر؛ »نــور«، 

والنــور فــي القــرآن لا يعنــي نــور الشــمس 

أو نــور القمــر، إنمــا يشــير هنــا إلــى 

العقــل، ومــن ثــم العلــم، والهــدى يعنــي 

متعاليــة.  مقدســة  انــوار  الإرادة، وهــي 

وهــذه هــي حقيقــة القــرآن، لذلــك نحــن 

روح  جعــل  ســبحانه-   - ربنــا  نقــول 

ــا  ــاء، وفــي نبين ــى فــي الانبي القــدس يتجلّ

محمــد وفــي الائمــة، صلــوات اللــه عليهــم 

أجمعــن. 

 الهداية بشروط 

نائــم،  انســان  مــن  ـرب  تقتـ عندمــا 

ــك،  ــس كذل ــه لي ــد أن ــه، بي ــه من ــت قريب فان

ــي  ــك الحــال ف ــي وجــودك، كذل ــه لا يع لان

العلاقــة مــع اللــه -تعالــى- وفــي دعــاء 

ــي: »وأن الراحــل  دعــاء أبــي حمــزة الثمال

اليــك قريــب المســافة، وانــك لا تحتجــب 

الاعمــال  تحتجــب  ان  إلا  خلقــك  عــن 

ــه،  ــن الل ــا وب ــذه المســافة بينن ــك«؛ فه دون

هــي التــي يجــب ان نقطعهــا للوصــول اليــه 

ــه فــي  ــى الل ــم يتقــدم ال -تعالــى-، ومــن ل

رحلــة الحقيقــة فــي هــذه الدنيــا، فانــه فــي 

ــى شــيء. ــن يحصــل عل الاخــرة ل

والسؤال؛ كيف نصل الى الله؟ 

ــة والجهــل  ــة مــن الغفل نحــن فــي حال

او الســبات، وكل هــذه الآيــات القرآنيــة 

ـوات، كلهــا؛ مــن اجــل  و الادعيــة والصلـ

ــوا  ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــه: }يَ ــر الل ان نذك

اذْكُــرُوا اللََّ ذِكْــرًا كَثـِـرًا* وَسَــبِّحُوهُ بُكْــرَةً 
 -  41 الأحــزاب:  )ســورة  وَأَصِيــاً{، 
ـرا، لان  42(، أي اذكــروا اللــه ذكــراً كثيـ

ــه، فــإن  فــي أي لحظــة غفلــة عــن ذكــر الل

ــشُ  ــنْ يَعْ الشــيطان يكــون حاضــر، }وَمَ

ــيْطَانًا  ــهُ شَ ــضْ لَ ــنِ نُقَيِّ حَْ ــرِ الرَّ ــنْ ذِكْ عَ
ــهُ قَرِيــنٌ{، والأعشــى الــذي يــرى،  ــوَ لَ فَهُ

ــف. ــن نظــره ضعي ولك

والحــال   - الإنســان  بامــان  فهــل 

جوهــري؟ بشــكل  يتغيــر  أن   - هكــذا 

يظهــر أن ذلــك ممكــن إذا تــوكل اللــه، 

مــن  نفســه،  يغيــر  أن  لــه  كيــف  ولكــن 

ــى  ــان ال ــن انس ــان، وم ــى انس ــوان ال حي

مــاك، ومــن مــاك الــى مــا هــو اعظــم مــن 

ــر  ــل ونظ ــى تأم ــاج إل ــذا يحت ــة، ه الملائك

فــي نفــس الإنســان، ومــا بهــا مــن عوامــل 

ــى؛  ــه تعال ــى الل ــف عــن الوصــول إل التخل

منهــا الإرادة، مــع شــرط أن تتصــل باللــه 

تعالــى، لأن هــذه الارادة ربمــا تأخــذك 

ــرر  ــي نق ــره، فلك ــى غي ــى صــواب أو إل إل

أن نصــل إلــى اللــه، يجــب أن نكــون علــى 

ــى  ــاج إل ــك، نحت ــون كذل ــي نك ــدى، ولك ه

هــادي، ويجــب أن يكــون هــذا الهــادي 

ــه تعالــى، لان اصــل الهدايــة  مــن عنــد الل

مــن اللــه، لذلــك انــت تقــرأ فــي الآيــات 

الآنقــة الذكــر: }نَـْـدِي بـِـهِ مَــنْ نَشَــاءُ مِــنْ 

عِبَادِنَــا{، فهنــا الهدايــة إلــى مــن؟ تجيبنــا 
ــدِي إلَِ  ــكَ لَتَهْ ــي بعدهــا: }وَإنَِّ ــة الت الآي

اطٍ مُسْــتَقِيمٍ{، فهــذه الهدايــة نســبتها  صَِ
ــه،  ــه عليــه وآل ــه، صلــى الل إلــى رســول الل

فــإن أصــل الهدايــة مــن اللــه، بيــد أن 

الرســول، يمثــل الواســطة بــن اللــه وعبــده.

وهنــا ثمــة ملاحظــة لابــد مــن الاشــارة 

اليهــا، لمــاذا القــرآن الكــريم غيــر أســلوبه 

ــال:  ــم ق ــدِي{، ومــن ث ــال: }نَْ ــا ق حينم

ــكَ لَتَهْــدِي{، فإنــه فــي مقــام بيــان  }وَإنَِّ
أن الهدايــة الإلهيــة تتمثــل فــي شــخص 

لذلــك  وآلــه،  عليــه  اللــه  صلــى  النبــي، 

ــوذُ  ــاة: »أع ــل الص ــال قب ــتحب أن يُق يس

الغــوي،  الشــيطان  مِــنَ  القــوي  باللــه 

وأعــوذ بمحمــد الرضــي مــن شَــر مــا قَــدر 

ــه الطيبــن مــن  ورضــي، وأعــوذ بأهــل بيت

شَــر الجــن والإنــس اجمعــن، وأعــوذ باللــه 

ــن  ــاس م ــه الن ــاس إل ــكِ الن ــاس مَل ربَِ الن

شــر الوَســوَاس الــذي يوَُســوسُِ فــي صــدور 

النــاس اللــه اكبــر«، لان اللــه خلــق تقديــره 

ــك فهــو  ــرم، لذل وفوضــه الــى النبــي الأك

رضــيّ مــن شــر مــا قُــدر وقضــي، فــإن الله 

هــو الــذي يهــدي بهدايــة الرســول الأكــرم: 

ــتَقِيمٍ{،  اطٍ مُسْ ــدِي إلَِ صَِ ــكَ لَتَهْ }وَإنَِّ
ــه  ــى الل ــا إل ــذي يوصلن إذ ان الصــراط ال

الرجعــى،  المنتهــى وإليــه  فاليــه  تعالــى، 

 - اللــه  مــع  العلاقــة  كمــال  هــو  وهــذا 

الــى  الانســان  يصــل  فعندمــا  تعالــى- 

اللــه، كمــا وصــل الامــام الحســن، ســام 

ــده  ــيء بع ــد ش ــن يوج ــه ل ــه، فان ــه علي الل

يصــل إليــه: }أَلَ إلَِ اللَِّ تَصِــرُ الْمُُــورُ{.

ــن  ــه الاخري ــد خــوّل الل ــة؛ فق بالمحصل

ــدف الامتحــان  ــم به ــا اليه ــوراً وفوضه أم

ــه ســبحانه، فيجــب  ــاء، فتنتهــي الي والابت

خــال  مــن  الصــراط،  نتبــع  أن  علينــا 

هــادي ونذيــر، وهــو النبــي، صلــى اللــه 

فــي  واحــد  شــيء  ويبقــى  وآلــه،  عليــه 

أذهاننــا، ألا وهــو؛ أن اللــه تعالــى غيــر 

الدعــاء  فــي  كمــا جــاء  عنّــا،  محجــوب 

الآنــف الذكــر، إنمــا يجــب أن نكــون نحــن 

دائمــي الذكــر لــه - تعالــى- ولا يلهينــا 

ــنَ  ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــه، }يَ ــر الل ــن ذك شــيء ع

ــمْ  ــمْ وَلَ أَوْلَدُكُ ــمْ أَمْوَالُكُ ــوا لَ تُلْهِكُ آَمَنُ
عَــنْ ذِكْــرِ اللَِّ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلـِـكَ فَأُولَئِــكَ 
ونَ{، )ســورة المنافقــون:  هُــمُ الْـَـاسُِ

.)9

------------
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}وَكَذَلـِـكَ أَوْحَيْنـَـا إلَِيْــكَ رُوحًــا مِــنْ 
ــابُ وَلَ  ــا الْكِتَ ــدْرِي مَ ــتَ تَ ــا كُنْ ــا مَ أَمْرِنَ
ــهِ  ــدِي بِ ــورًا نَْ ــاهُ نُ ــنْ جَعَلْنَ ــاَنُ وَلَكِ ي الِْ
ــكَ لَتَهْــدِي إلَِ  مَــنْ نَشَــاءُ مِــنْ عِبَادِنَــا وَإنَِّ
ــذِي لَــهُ  اطِ اللَِّ الَّ اطٍ مُسْــتَقِيمٍ * صَِ صَِ

ــا فِ الْرَْضِ أَلَ إلَِ  ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِ السَّ مَ
ــورة الشــورى:  ــورُ{، )س ــرُ الْمُُ اللَِّ تَصِ
الــى  بحاجــة  دائمــاً وأبــداً  نحــن   .)53

ــم  ــى فه ــي نصــل ال ــه لك ــر نبذل ــد كبي جه

بعــض البصائــر القرآنيــة، وهــذا يأتــي عبر 

اســتنفار مــا وهبــه اللــه -تعالى- للانســان 

مــن عقــل وضميــر، وايضــاً؛ كل مــا أوتــي 

مــن قــدرة بدنيــة البدنــي، أو لــم نقــرأ كيــف 

ــه،  ــه وآل ــه علي ــى الل ــا الأكــرم، صل ان نبين

حينمــا كان ينــزل عليــه الوحــي، كان حتــى 

ــه  ــاً، لان ــد عرق ــارد يتفصّ ــتاء الب ــي الش ف

ــازل مــن الســماء.  ــم وكلام ن وحــي عظي

ـره،  غيـ علــى  القــرآن  فضــل  وأمــا 

ــتلزم  ــك يس ــه، لذل ــى خلق ــه عل ــل الل كفض

علينــا أن نقــرأ القــرآن فــي الاوقــات التــي 

يكــون فيهــا الذهــن خــال مــن مشــاغل 

الحيــاة ومؤثراتــه، لــذا قــال اللــه - تبــارك 

وتعالــى-: }وَقُــرْآَنَ الْفَجْــرِ{، )ســورة 

الإســراء: 78(، وبعــض التفاســير؛ يُقصــد 

بــه الســور التــي تقــرأ فــي صــاة الصبــح. 

قراءتــه  أن  البعــض،  يتصــور  ولا 

الفائــدة  تعطيــه  لا  الكــريم  للقــرآن 

ــى  الســريعة، فالإنســان عندمــا يجلــس عل

ــأكل ويســتفيد جســمه،  ــام، ي ــدة الطع مائ

كذلــك القــرآن الكــريم، عندمــا نجلــس علــى 

ــاً-  ــذ - قطع ــريم، نأخ ــرآن الك ــدة الق مائ

شــيئاً مــن هــذه المائــدة، بيــد أن المائــز 

هنــا؛ فــي القــدرة علــى الاســتفادة الاكثــر 

ــذي  ــور الشــمس ال ــك ن ــال ذل ــر، مث والاكب

يدخــل بيوتنــا وغرفنــا، فكلمــا كان الشــباك 

أوســع، كانــت أشــعة الشــمس الداخلــه 

أكثــر، وهــذا مــا يؤكــده القــرآن فــي قولــه 

وتعالــى: }فَسَــالَتْ أَوْدِيَــةٌ بقَِدَرِهَــا{، 

ــتيعاب  ــدار اس ــد:17(، فبمق ــورة الرع )س

مــن  بامكانــه  الإنســان وأيمانــه،  وعلــم 

الاســتفادة مــن البصائــر القرآنيــة. 

 النور أم الورح؟!

جــاء الآيــة الكريمــة التــي صدرنــا بهــا 

المقــال: }وَكَذَلكَِ{.

ــل هــذه  ــد مث ــا التوقــف عن يجــب علين

الكلمــات، فهــيَ مــن أســماء اشــارة، أي لــو 

أن شــخصاً مــا قــال لــك: فــي ذلــك المتجــر 

يوجــد بضاعــة بنصــف قيمــة، فأنــت لا 

تكتفــي بهــذا القــول، إنمــا تذهــب بنفســك 

لتــرى، فاســم الإشــارة تنقلنــا مــن واقعنــا 

الحالــي إلــى واقــع ذلــك الشــيء، كذلــك 

أو  ذلــك  قــال:  عندمــا  الكــريم؛  القــرآن 

اضاءات تدبرية

 الإرادة التي تصلنا 
الى الله، هي 

تلك المتصلة به - 
تعالى-، لأن ربما 

تأخذك إلى صواب 
أو إلى غيره، فلكي 

نقرر أن نصل إلى الله، 
يجب أن نكون على 

هدى، والهدى 
بحاجة إلى هادي، 
 يجب أن 

ً
وهو ايضا

يكون من عند الله

ALHODAMAG.COM

 لا يتصور البعض، أن 
قراءته للقرآن الكريم 
لا تعطيه الفائدة 
السريعة، فالإنسان 
عندما يجلس على 
مائدة الطعام، يأكل 
ويستفيد جسمه، 
كذلك؛ عندما نجلس 
الى مائدة القرآن 
الكريم، نأخذ - 
 من هذه 

ً
- شيئا

ً
قطعا

المائدة، بيد أن المائز 
هنا؛ في القدرة على 
الاستفادة والاستيعاب 
الاكثر والاكبر

ALHODAMAG.COM

الحاجة الى النور الذي 
يرفع الانسان الى السماء

 إعداد/ زكي الناصر*
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ضعيــف  إنســان  يوجــد  لا  للبشــرية 

وإنســان قــوي بأصــل خلقتــه، إنمــا يوجــد 

الإنســان الــذي يملُــك الاســتعداد والطاقــة 

ــأس شــديد، ويوجــد  ــاً ذا ب لأن يكــون قوي

الإنســان الــذي يســتجيب لحالــة الضعــف 

والانكســار فيكــون ضعيفــاً لا يقــوى علــى 

ــيء.  ش

لذلــك جــاءت رســالة الســماء وكلمــات 

الوحــي الالهــي مشــحونة بعناصــر القــوة 

المعتدلــة ومملــوءة بالطاقــة الإيمانيــة تدعــو 

لتحمــل  بهــا  التمســك  إلــى  الإنســان 

ــاء  مســؤولية الاســتخلاف فــي الأرض وبن

الحضــارة. 

نزعــة  مــن  تبــدأ  المشــكلة  أن  بيــد 

الملــك  علــى  والاســتحواذ  التســلطّ 

تســتفحل  عندمــا  والأمــوال والمقــدرات، 

وتدفــع أصحابهــا للتوسّــل بــكل شــيء 

لتحقيــق مآربهــم، حتــى الوســائل الدنيئــة 

والمحرمــة.

ومــن هــذه الوســائل؛ تضليــل وتزييــف 

الحقائــق الدينيــة، لاســتنزاف قــوى الامــة 

وثرواتهــا، بتجييــر مفاهيــم وقيــم مقدســة، 

اهدافهــم  لحقيقــة  ســتاراً  وجعلهــا 

الســلطوية ومصالحهــم الخاصــة للوصــول 

إلــى الحكــم والتســلط علــى رقــاب النــاس، 

ثــم الترويــج فــي أوســاط الأمــة بأنهــم 

القــادة الحقيقيــون الذيــن ســيحققون لهــم 

اهدافهــم وطموحاتهــم مــن العيــش الرغيــد 

ــي.  ــاه الاجتماع والرف

الدجــل  مارســوا  مــن  أول  ولعــل 

التضليــل  اســلوب  الديــن واتبعــوا  فــي 

عندمــا  العبــاس،  بنــو  هــم  والتغريــر، 

ـوا  وقاتلـ الحكــم،  قمــة  الــى  تســلقوا 

»يالثــارات  شــعار  تحــت  الأمويــن 

محمــد«،  آل  مــن  و«الرضــا  الحســن«، 

ــى الســلطة واســتحكم  ومــا أن وصلــوا إل

أمرهــم، أخــذوا يمارســون مختلــف ألــوان 

الظلــم والاضطهــاد بحــق النــاس وتحديــداً 

شــيعة أهــل البيــت، عليهــم الســام. وقــد 

ببعــض  الاســتضعاف  سياســة  جــاءت 

نتائجهــا فــي المجتمــع الاســامي آنــذاك، 

عندمــا تعــرض النســيج الاجتماعــي داخل 

الأمــة للتفــكك والتشــرذم، واصبــح عبــارة 

تيــارات  تتبــع  ـرة  صغيـ جماعــات  عــن 

هــو  وهــذا  عقائديــة،  ومذاهــب  فكريــة 

الضعــف بعينــه، وقــد أكــد هــذه الحقيقــة 

القــرآن الكــريم فــي الآيــة المباركــة: }مِــنْ 

ــيَعاً كُلُّ  ــوا شِ ــمْ وَكَانُ ــوا دِينهَُ قُ ــنَ فَرَّ ذِي الَّ
ــورة  ــونَ{، )س ــمْ فَرِحُ ــاَ لَدَيِْ ــزْبٍ بِ حِ

 .)32 الــروم: 

متفرقــاً  المجتمــع  يكــون  وعندمــا 

ــهل  ــكة، يس ــر متماس ــة غي ــة ضعيف والام

ــن  ــى الحــكام وأهــل الســلطة والطامع عل

مختلــف  ممارســة  الماديــة،  بالمكاســب 

الموبقــات والجرائــم دون خــوف او وجــل أو 

رادع مــن أحــد، لــذا نجــد تفشــي الفســاد 

الاخلاقــي والفكــري الــى جانــب الانحراف 

بعيــداً عــن خــط الرســالة، رغــم مــا يدعونــه 

ــون  ــا يكون ــد م ــم أبع ــة«، وه ــن »الخلاف م

ــد  ــم، وايضــاً أبع ــب العظي ــذا اللق ــن ه ع

مــا يكونــون عــن عمــوم الامــة ومشــاكلها.

مــن هنــا نعــرف؛ أن ســكوت جماهيــر 

التضليــل  سياســات  علــى  الشــعب 

الحكومــات  قبــل  مــن  والاســتضعاف 

الفاســدة يعطــي الضــوء الاخضــر للحاكــم 

بامتيــاز،  ظلمــه  يمــارس  أن  الفاســد 

وتحــت غطــاء الشــرعية المزيفــة المتوفــر 

والتاريــخ  الســاطين،  وعــاظ  يــد  علــى 

الاســامي حافــل بالعديــد مــن الصــور 

عــن  الحكــم  نظــام  فيهــا  خــرج  التــي 

الرعيــة  ورعايــة  الاجتماعيــة  العدالــة 

ــف  ــى ممارســة مختل ــة، إل بالحــق والرحم

ــلب  ــل وس ــل والتنكي ــم والقت ــكال الظل اش

الحقــوق والحريــات وانتهــاك الأعــراض. 

إلــى حكومــة  بنــي أميــة  فمــن حكومــة 

بنــي العبــاس، ضاعــت الهويــة الاســامية 

ــرق ومذاهــب  ــى ف ــاس إل وتشــتت ولاء الن

واحــزاب أكثــر مــن تشــتتهم بعــد وفــاة 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وكان 

مــن أهــم المفاهيــم المزيفــة التــي حــاول 

الحاكــم الظالــم اشــاعتها بــن الســذج 

مــن النــاس مــن أجــل تقييــد الــرأي العــام 

فــي المجتمــع الاســامي، هــو اســتخدامه 

لوعــاظ الســلطان اتبــاع الدينــار والدرهــم، 

ــق  ــم، فطف ــى حكمه ــاء الشــرعية عل لإضف

ــث  ــع الاحادي ــاء الســوء هــؤلاء، لوض علم

الكاذبــة علــى رســول اللــه، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، التــي تفيــد عــدم المســاس 

بالحاكــم مهمــا كان وفعــل، وبالفعــل تم 

ــة  ــة الخــروج عــن طاع ــة بحرم ــن الأم تلق

الفاســد وعــدم جــواز مخالفــة  الحاكــم 

أوامــره وإن فعــل مــا فعــل، فقــد روى 

ــي الأكــرم،  ــن النب ــم ع ــي كتبه ــض ف البع

صلــى اللــه عليــه وآلــه، أنــه قــال: »...فــي 

ولــي الأمــر الجائــر الظالــم تســمع وتطيــع 

للأمــر وإن ضــرب ظهــرك وأخــذ مالــك 

روايــة  فــي  وجــاء  وأطــع..«)1(  فاســمع 

موضوعــة اخــرى نُســبت الــى رســول اللــه، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه: »... وإذا رأيتــم 

مــن ولاتكــم شــيئاً تكرهونــه فاكرهــوا عملــه 

ولا تنزعــوا يــداً مــن طاعــة«. 

ــن  ــد ب ــام احم ــه »الإم ــا فعل ــذا م وه

حنبــل« مــع بنــي العبــاس مــع أنهــم كانــوا 

ــة....)2(.  فــي شــر مقال

مــا  البخــاري«  »صحيــح  فــي  ورد 

علــى  ـوّل  العلنــي والتقـ التحريــف  يؤكــد 

ــث روى فــي صحيحــه  ــي الأكــرم، حي النب

ــه  ــه علي ــى الل ــه، صل ــاس عن ــن عب ــن اب ع

 إن الهدف الأساسي 
الذي انطلق لأجله 
الإسلام، من أجل 

تكوين حضارة إنسانية 
تحمل القيم والمبادئ 

السامية
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حينمــا ينحســر المــاء عــن الشــجر 

شــكلًا  يأخــذ  ـراه  تـ أوراقــه،  وتتســاقط 

آخــــر، لا يقــــل نضــــارة وجمــالًا عــــن 

الأول.  شــكله 

الإنســان  يكــون  أن  يجــب  هكــذا 

ــف  ــالات الضع ــن ح ــة م ــي حال إذا مــرّ ف

ــه ألّا يســقط، بــل يؤمــن  والانكســار، فعلي

بــأن لديــه طاقــة عظمــى جعلتــه يحمــل مــا 

عجــزت الســماوات والأرض والجبــال عــن 

ــه.  حمل

 طبيعة الإنسان

ان طبيعة خلق الإنســان }فِ أَحْسَــنِ 

ــه  ــب من ــن: 4(. تتطل تَقْوِيمٍ{،)ســورة الت
ــازل أمــام مختلــف الظــروف ولا  أن لا يتن

يضعــف، بــل يبقــى قويــاً يعتلــي مركــز 

الصــدارة »الأحســنية« بــن مخلوقــات اللــه 

ــي  ــه الداخل ــم تكوين ــه وبحك ــى. إلّا أن تعال

همــا  أساســيين  بعديــن  بــن  المتكــون 

ــزر،  ــدِّ وج ــن م ــراه ب ــة، ت ــل والعاطف العق

ــل والفطــرة  ــداء العق ــن أن يســتجيب لن ب

فيلبِّــي  لعاطفتــه  يســتجيب  أن  وبــن 

احتياجاتــه الغرائزيــة، وهــذا ليــس بمعيــب 

ــة  ــون الخلق ــن قان ــع ضم ــذا يق ــه ه إذ إن

وطبيعــة البشــر.ألا أن المعيــب فــي الأمــر 

ويستســلم  الإنســان  ذلــك  يضعــف  أن 

المختلفــة،  الاجتماعيــة  الظــروف  أمــام 

مبادئــه  علــى حســاب  ـره  لغيـ ويخضــع 

ــا.  ــه العلي وقيم

 التضليل ثم الاستضعاف 

الإنســاني  التاريــخ  طــول  علــى 

إثارة مشاعر الضعف وتغييب 
عوامل القوة الحقيقية

 إن سكوت 
الجماهير على 

سياسات التضليل 
والاستضعاف 

من الحكومات 
الفاسدة يعطي 

لها الضوء الأخضر 
لممارسة شتى 

وسائل الظلم 
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 آداب وأخلاق

ــتاذ  ــه بالأس ــب رأي ــداء الطال ــم إب ــا حك س: م
ــه؟ ــن رأي ــره ع ــأله غي ــا يس عندم

فــا  التقييــم علميــً محضــً  إذا كان  ج: 
بــأس شــريطة أن يكــون ممــن يمكنــه ذلــك، 
ــوز. ــا يج ــه ف ــل من ــرض الني ــا إذا كان الغ أم

عنــد  المؤمنيــن  لــدى  حالــة  هنــاك  س: 
ــإذا  ــام ف ــداء بالس ــي الابت ــل ه ــال بالموباي الاتص

الــرد؟ يجــب  مــن  فعلــى  الســام  تقــارن 
علــى  شــخصين  ســام  تقــارن  إذا  ج: 
بعضهمــا فــي وقــت واحــد وجــب احتياطــً 

الجــواب. منهمــا  واحــد  كل  علــى 

أن  وبعــد  والديــه  يــؤذي  كان  رجــل  س: 
البعــث  مــن  هــرب  عشــرة  الثامنــة  ســن  بلــغ 
الصدامــي، وبعــد ســنة توفيــت والدتــه، وبعــد أن 
ــا  ــو لهم ــذ يدع ــوق أخ ــى العق ــرف معن ــر وع كب
ويترحــم عليهمــا ويصلــي لهــم ويقــدم الثــواب 
ــوق  ــه العق ــع عن ــل يرف ــره، فه ــام وغي ــن طع م

بهــذا؟
ج: عليــك بالمزيــد مــن الأعمــال التــي تصــل 
والإحســان،  البــر  وجــوه  مــن  والديــك  إلــى 
إذا كان عليهمــا واجبــات مــن  وتحــري مــا 
صــاة وصيــام وديــن فســارع فــي القضــاء 

عنهمــا.

ــذات  ــامية وبال ــد الإس ــم الموالي ــا حك س: م
ولكنهــا  )حســينيين(  معروفيــن  رواديــد  مــن 
تحتــوي علــى آلات صوتيــة ومؤثــرات، فضــا عــن 

وفــي  الإنضبــاط،  وعــدم  الخفــة  تســبب  أنهــا 
ــن،  ــة المعصومي ــماء الأئم ــتخدم أس ــالات تس ح
عليهــم الســام، بشــكل يناســب والعيــاذ بــالله 

ــم؟ ــو الحك ــا ه ــوق، فم ــاء والفس ــه الغن كأن
ج: الإســتماع إلــى الموســيقا حــرام فــي 

كل حــال.

س: هــل ينحصــر ذكــر الله بذكــر معيــن، كمــا 
فــي التســبيح )ســبحان الله( والتهليــل )لا إلــه إلا 

الله(.
ومنــه  أنواعــه  لــكل  عــام  الله  ذكــر  ج: 

محمــد. وآل  محمــد  علــى  الصــاة 

المسلســات  مشــاهدة  حكــم  مــا  س: 
التركيــة وغيرهــا ممــا تحتــوي علــى حــالات مــن 
العنــف ومشــاهد لا أخلاقيــة ومــن ثــم تنعكس 
علــى أخــاق الأســرة و الأطفــال بشــكل ســلبي؟

ج: لا يجوز مشاهدة الأفلام والمسلسلات 
والتــي تعــرض لقطــات  الخليعــة  وغيرهــا 

ومشــاهد تتنافــى مــع أحــكام الشــريعة.

س: هــل يجــب قــراءة أدعيــة الأئمــة عليهــم 
الســام كمــا هــي، أم يصــح قراءتهــا بضميــر 

الجمــع؟
عــدم  مــع  الجمــع  بضميــر  بــأس  لا  ج: 
الســام. عليــه  المعصــوم  إلــى  إســنادها 

س: هل الزيارة الجامعة معتبرة؟
الكبــرى عــن  الجامعــة  الزيــارة  ج: رويــت 
ــه -  ــى فرج ــل الله تعال ــة - عج ــام الحج الإم

فــي المصــادر المعتبــرة.
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وآلــه: »مــن كــره مــن أميــره شــيئاً فليصبــر 

فإنــه مــن خــرج مــن الســلطان شــبراً مــات 

ــة«! )3( ــةً جاهلي ميت

مــن  الظلمــة  هــؤلاء  وهكــذا تمكــن 

وتقييدهــا  الأمــة  افــراد  أغلــب  خــداع 

موضوعــة  وروايــات  احاديــث  بهكــذا 

أنانيــة.  ســلطوية  لغايــات 

ــذي أدى بالأمــة أن تخضــع  الأمــر ال

وتستســلم وتعيــش بقيــة حياتهــا تحــت 

وطــأة هــؤلاء الفاســدين، وهــم يمارســون 

ــع.  ــن الجمي ــم بمــرأى ومســمع م ظلمه

أنهــا  تناســت  أو  الأمــة  ونســيت 

أمــة القــرآن الــذي جــاء لرفــض الظلــم 

الفاســدين.  ومحاربــة 

ــوع  ــا وهــي تمــر بن ــى به ــكان الأول ف

أن  السياســي،  الاســتغلال  مــن  كهــذا 

تلجــأ الــى مفاهيــم القــرآن الكــريم لترســم 

لهــا صــورة أخــرى مــن صــور البطولــة 

والفــداء، غيــر أنهــم ابتعــدوا عــن القــرآن 

وعــن أهــل البيــت، عليهــم الســام، فنالــوا 

مــا نالــوا. 

 البحث عن عوامل القوة

يـَـزَ جمــعٌ  وعلــى الجانــب الآخــر تََ

مــن هــذه الأمــة بالقــوة والايجابيــة، حيــث 

يحمــل هــذا الجمــع افــكار الوحــي الالهــي 

الكــريم، ومــا  القــرآن  ويؤمــن بمفاهيــم 

ثبــت مــن احاديــث و روايــات النبــي وأهــل 

ــم اجمعــن. ــه عليه ــه، ســام الل بيت

الــذي  هــو  الحقيقــي  الإســام  إن 

يهــب للأمــة عوامــل بنــاء الــذات الإيمانيــة، 

الإنســانية،  الحضــارة  تشــييد  وأُســس 

ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 

مفهــوم الصبــر وأهميتــه فــي بلــوغ النجاح 

ــب، فالإنســان إذا  ــور المحــن والمصائ وعب

ـراً وابتلــي بأمــرٍ مــن الأمــور،  كان صابـ

فإنــه لــن يســقط فــي الامتحــان ولا ينهــار 

ــكل  ــر ويصمــد ب ــل يصب أمــام المشــكلة، ب

ــة.  ــاوز المرحل ــى يتج ــوة حت ق

ــه تبــارك وتعالــى  مــن هنــا؛ أمرنــا الل

قــال:  حيــث  بالصبــر  نســتعين  أن 

ـَـا  ــاةِ وَإنَِّ ــرِْ وَالصَّ }وَاسْــتَعِينوُا باِلصَّ
لَكَبـِـرَةٌ إلِاَّ عَــىَ الْاَشِــعِيَن{، )ســورة 

 .)45 البقــرة: 

وذلــك لمقاومــة ضعفنــا الداخلــي، لأن 

ــاً  ــال ســواء كان ديني ــن الاعم ــل م كل عم

أو اجتماعيــاً، لا بــد معــه مــن الصبــر 

الأعمــال،  تأديــة  علــى  نقــوى  لــن  وإلّا 

كان  هنــا  عليهــا، ومــن  الاســتمرار  ولا 

»الصبــر مفتــاح الفــرج«. 

القرآنيــة،  المفاهيــم  ســائر  وهكــذا 

كمفهــوم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

والــورع،  التقــوى،  ومفهــوم  المنكــر، 

ــاون،  ــم، والإخــاص، والزهــد، والتع والعِل

ــة  ــة، والصــدق، والمحب والاحتــرام، والامان

وغيرهــا مــن المفاهيــم والقيــم، كلهــا ذات 

ــاء ذات  ــي بن ــرة ف ــوة مؤث ــة، وق ــم عالي قي

الإنســان وتكويــن شــخصيته القويــة، ممــا 

يمكّــن الإنســان مــن العيــش فــي ظــل 

المبــادئ والايمــان بالقيــم كدســتور أعلــى 

الاجتماعيــة.  لحياتــه 

هــذا التطــور فــي اســتثمار القــوة 

صانــع  الانســان  يجعــل  الايجابيــة 

الاحــداث والظــروف لا العكــس، ولنــا فــي 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، أســوة 

حســنة، إذ لــو لــم يكــن يحمــل مبــادئ 

ــه  ــا نجــح بحركت ــة، لم ــاً عالي ســامية وقيم

الوحــي  لنــا حضــارة  الرســالية وشــيّد 

الإســامية.  الحضــارة  الإلهــي، 

إن الهــدف الأساســي الــذي انطلقــت 

تكويــن  هــو  المفاهيــم،  هــذه  كل  لأجلــه 

حضــارة الإنســان الــذي يحمــل هــذه القيم 

والمبــادئ الســامية، إذ مــا فائــدة هــذه 

ــا  ــن هن ــان، م ــود الإنس ــدون وج ــم ب القي

ــم القــرآن  ــة مفاهي ــدى أهمي ــا م ــن لن يتب

الكــريم فــي بنــاء الحضــارة الإنســانية 

ــب  ــي، صاح ــان القيم ــاد الإنس ــر إيج عب

الحــرة.  الارادة 

وهــذا يقودنــا إلــى معرفــة مســاحة 

المفاهيــم القرآنيــة التــي تشــكل عوامــل 

ضــد  الأمــة  لنهضــة  حقيقيــة  قــوة 

إذ  السياســي والاجتماعــي،  الاســتبداد 

مــن الضــروري تشــخيص هــذه العناويــن 

ــن تأثيــرات  ودراســتها بشــكل مســتقل ع

عاملــي الزمــان والمــكان، حيــث إن واحــدة 

مــن أهــم خصائــص آيــات القــرآن الكــريم 

أنــه جــاء ليخاطــب النــاس جميعــاً فــي 

العصــور.  ومختلــف  الأزمنــة  جميــع 

وهــذا مــا يدفــع بمزيــد مــن الاهتمــام 

لاســتظهار  الآيــات  هــذه  فــي  والتدبــر 

مفاهيمــه وتصوراتــه عــن الكــون والحيــاة 

والعالــم الآخــر، ممــا يســاعد علــى الفهــم 

المرونــة  ذي  القرآنــي  للنــص  الحيــوي 

العاليــة. فالحضــارات العالميــة كالحضــارة 

علــى  الســابقتين  والفارســية  الرومانيــة 

اختلافهــا،  علــى  الإســام،  ظهــور 

الضعــف  حــالات  مــن  بأمثلــة  مليئــة 

القيمــي والظلــم والاســتبداد السياســي 

والاجتماعــي، مارســه أفــراد وجماعــات 

ــاب  ــف المســتويات. ونظــراً لغي ــى مختل عل

الاجتماعيــة  والقوانــن  والقيــم  المبــادئ 

ــي ســاهمت بشــكل أو بآخــر بســقوط  الت

هــذه الحضــارات الكبيــرة، جــاء الإســام 

محمــاً بمبــادئ الوحــي وقيــم الســماء 

ــكاراً  ــي البشــر أف ــد بن ــد عن لأجــل أن تولَّ

مضــادة لواقــع الظلــم والفســاد، ولكــي 

لا تســقط الحضــارة الإســامية كســقوط 

الســابقة.  الحضــارات 

ــا، أن مشــاعر   ويظهــر ممــا مــرّ معن

ــة  ــات المنحرف ــي تبثهــا الثقاف الضعــف الت

والطامعــن،  الفاســدين  عــن  الصــادرة 

الأمــة  كيــان  تضعيــف  غرضهــا  التــي 

ــام  ــى الاس ــت إل ــا، لا تم ــيطرة عليه للس

ــاك تلازمــاً  ــة. والحقيقــة تؤكــد أن هن بصل

القــرآن  بمفاهيــم  الدينــي  الوعــي  بــن 

ــه  ــاري وأن ــوض الحض ــن النه ــريم وب الك

يشــكل حقيقــة تاريخيــة وشــرطاً موضوعياً 

مفاهيــم  تحتــوي  إذ  النقــاش.  يقبــل  لا 

ــة  ــل القــوة الحقيقي ــى كل عوام القــرآن عل

ــاء  ــادل وبن ــع الإســامي الع ــاء المجتم لبن

الإنســان المثقــف بثقافــة القــرآن والســنة.

------------
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مجتمعمجتمع

ــنَ للِنَّــاسِ  قــال اللــه - تعالــى-: }زُيِّ

ــنَ  ــاء وَالْبَنِ ــنَ النِّسَ ــهَوَاتِ مِ ــبُّ الشَّ حُ
ةِ  هَــبِ وَالْفِضَّ وَالْقَناَطِــرِ الُْقَنطَــرَةِ مِــنَ الذَّ
وَالَْــرْثِ  وَالأنَْعَــامِ  مَةِ  الُْسَــوَّ وَالْيَْــلِ 
ــا{. )ســورة ال  نْيَ ــاةِ الدُّ ــاعُ الَْيَ ــكَ مَتَ ذَلِ

عمــران: 14(

المحفــزات  إحــدى  المــال  يمثــل 

الغريزيــة فــي داخــل أي انســان، لــذا فهــو 

ــال او عنصــر  ــك الم ــى تملّ ــاً ال ــال دائم ميّ

المــادة بشــكل عــام.

ــن  ــز النفســي ع ــذا المحفّ ــف ه ويختل

ـره، مثــل الجنــس والطعــام والاولاد،  غيـ

فــي أنــه يشــكل أحــد عناصــر القــوة فــي 

المحيــط الاجتماعــي وفــي اوســاط العمــل 

الاقتصــادي والسياســي وحتــى الثقافــي.

ــارة  ــذة عب ــذه القــوة الناف وبمــا أن ه

عــن »ســاح ذو حديــن«، فلابــد مــن تحديد 

معاييــر الاســتخدام ثــم الاســتفادة، فهــي 

قــادرة أن تكــون مــن اســباب الطغيــان 

عندمــا تكــون بيــد حاكــم ظالــم او مــن 

ــل، هــي  ــادئ، بالمقاب ــم والمب لا يلتــزم بالقي

ــه -  ــى الل ــد وســائل التقــرّب ال ــل أح تمث

عــزّ وجــل -.

 المال الممدوح

إن كــون المــال قــوة بيــد الانســان، 

فهــذا أمــر غيــر مذمــوم، لان المطلــوب مــن 

الانســان ان يكــون قويــاً فــي الحيــاة، يقول 

الحديــث الشــريف: »الُْؤْمِــنُ الْقَــوِيُّ خَــرٌْ 

ــفِ«،  عِي ــنِ الضَّ ــنْ الُْؤْمِ ــبُّ إلَِ اللَِّ مِ وَأَحَ
ممدوحــة  تكــون  )الماليــة(  القــوة  هــذه 

الوســائل  عبــر  تأتــي  عندمــا  ومطلوبــة 

المشــروعة التــي بينتهــا الاحــكام مفصــاً، 

الحضاريــة  الاقتصاديــة  القاعــدة  وفــق 

التــي وضعهــا لنــا رســول اللــه، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه: »لا ضــرر ولا ضــرار فــي 

الاســام«. 

هــذا المــال الحــال امامــه خيــارات 

والاســتثمار  الانفــاق  فــي  عديــدة 

الانســان  لنفــس  الخيــر  مجــالات  فــي 

ــون مشــاريع  ــال تك ــذا الم ــن، فبه وللآخري

التزويــج والاســهام فــي معالجــة المرضــى 

ورعايــة  الايتــام  وكفالــة  المحتاجــن، 

ــر  ــن وجــوه الب ــر م ــا كثي ــل، وغيره الأرام

يحتاجــه  مــا  جانــب  الــى  والإحســان. 

مســكن  مــن  وعيالــه  لنفســه  الانســان 

وبــدوره  الحيــاة.  ومســتلزمات  وملبــس 

فــان الاســتقرار المعيشــي يعــزز حالــة 

الــردع فــي نفــس الانســان امــام منزلقــات 

صلــى  الأكــرم،  النبــي  يقــول  الذنــوب، 

اللــه عليــه وآلــه: »نعــم العــون علــى تقــوى 

ــه  ــن، علي ــر المؤمن ــى«، وعــن أمي ــه الغن الل

الســام، »قيــل للعبــد الصالــح لقمــان: أي 

النــاس أفضــل ؟ قــال: المؤمــن الغنــي«.

ــدوح«،  ــال المم ــى »الم ــدرك معن ــا ن هن

بأنــه ذلــك المــال الــذي لا يوجــب التعســف 

يكــون  إنمــا  الآخريــن،  علــى  والتعالــي 

ســبباً للســمو النفســي والصفــاء الروحــي، 

لان البعــض ربمــا يكــون معرضــاً لمشــاعر 

ــر  كهــذه عندمــا ينغمــس فــي الأعمــال غي

ثروتــه،  مــن خلالهــا  ن  المشــروعة ويكــوِّ

فيقــول: جــذلًا: »هــذا دليــل محبــة اللــه 

»قــارون«،  قصــة  فــي  ولعــل  لــي...«! 

الــذي كان مــن قــوم نبــي اللــه موســى، 

ومــا جــرى عليــه لأبلــغ توضيــح لهــذه 

الحقيقــة. وأمامنــا الآيــات الكريمــة مــن 

ــنْ  ــارُونَ كَانَ مِ ســورة القصــص: }إنَِّ قَ

ــنَ  ــاهُ مِ ــمْ وَآَتَيْنَ ــى عَلَيْهِ ــى فَبَغَ ــوْمِ مُوسَ قَ
ــةِ  ــوءُ باِلْعُصْبَ ــهُ لَتَنُ ــا إنَِّ مَفَاتَِ ــوزِ مَ الْكُنُ
ــرَحْ  ــهُ لَ تَفْ ــهُ قَوْمُ ــالَ لَ ةِ إذِْ قَ ــوَّ أُولِ الْقُ
ــنَ{. فــكان يفــوق  ــبُّ الْفَرِحِ إنَِّ اللََّ لَ يُِ
ــن  ــم يك ــه ل ــك ولكن ــا يمل ــه بم ــع قوم جمي

ــو  ــي ه ــة والقــوة الت ــذه النعم بمســتوى ه

فيهــا، }فَخَــرَجَ عَــىَ قَوْمِــهِ فِ زِينتَـِـهِ قَــالَ 

ــتَ  ــا لَيْ ــا يَ نْيَ ــاةَ الدُّ ــدُونَ الَْيَ ــنَ يُرِي ذِي الَّ
ــذُو حَــظٍّ  ــهُ لَ ــلَ مَــا أُوتَِ قَــارُونُ إنَِّ ــا مِثْ لَنَ
ذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ  عَظيِــمٍ * وَقَــالَ الَّ
وَيْلَكُــمْ ثَــوَابُ اللَِّ خَــرٌْ لَِــنْ آَمَــنَ وَعَمِــلَ 

ابـِـرُونَ{. اهَــا إلَِّ الصَّ صَالًِــا وَلَ يُلَقَّ
ربنــا:  قــال  أن  نهايتــه  فكانــت   

ــاَ كَانَ  ــدَارِهِ الْرَْضَ فَ ــهِ وَبِ ــفْناَ بِ }فَخَسَ
ــا  ــنْ دُونِ اللَِّ وَمَ ــهُ مِ ونَ ــةٍ يَنصُُْ ــنْ فئَِ ــهُ مِ لَ

يــنَ{. الُْنتَْصِِ مِــنَ  كَانَ 
وإذن؛ فــان المــال وامتلاكــه وحجــم 

ــد  ــن تزي ــا، ل ــارات وغيره الارصــدة والعق

تعالــى-   - اللــه  عنــد  مرتبــة  الانســان 

ولا عنــد المجتمــع، لأنهــا ليســت القــوة 

ــا  ــة، بينم ــوة رمزي ــي ق ــة، إنمــا ه الحقيقي

والعلــم  الايمــان  هــي  الحقيقيــة  القــوة 

والخلــق الرفيــع، وهــذا يفنــد الاعتقــاد 

ـراء وامتــاك الامــوال  الثـ بــأن  الشــائع 

ــة بــن الانســان  ــة الايجابي مقيــاس للعلاق

ــن  ــال لم ــب الم ــى - يه ــو - تعال ــه، فه ورب

ــك  ــن ذل ــة م ــن لا يحــب، والحكم يحــب ولم

نسَــانُ إذَِا مَــا  ــا الِْ هــو الابتــاء: }فَأَمَّ

ــولُ رَبِّ  ــهُ فَيَقُ مَ ــهُ وَنَعَّ ــهُ فَأَكْرَمَ ــاَهُ رَبُّ ابْتَ
ــا إذَِا مَــا ابْتَــاَهُ فَقَــدَرَ  أَكْرَمَــن * وَأَمَّ
ــي  ــنِ{. وف ــولُ رَبِّ أَهَانَ ــهُ فَيَقُ ــهِ رِزْقَ عَلَيْ
ءٍ مِــنَ  آيــة أخــرى: }وَلَنبَْلُوَنَّكُــمْ بـِـيَْ

ــوَالِ  ــنَ الْمَْ ــصٍ مِ ــوعِ وَنَقْ ــوْفِ وَالُْ الَْ
ــنَ  ابرِِي ِ الصَّ ــرِّ ــرَاتِ وَبَ ــسِ وَالثَّمَ وَالْنَْفُ
ــا  ــوا إنَِّ ــةٌ قَالُ ــمْ مُصِيبَ ذِيــنَ إذَِا أَصَابَتْهُ * الَّ
ــا إلَِيْــهِ رَاجِعُــونَ * أُولَئِــكَ عَلَيْهِــمْ  لَِِّ وَإنَِّ
ـِـمْ وَرَحَْــةٌ وَأُولَئِــكَ هُــمُ  صَلَــوَاتٌ مِــنْ رَبِّ

الُْهْتَــدُونَ{.
 

 الانسان يجهل قيمة نفسه

ــل  ــاذا يمي ــم؛ لم ــا يــرد ســؤال مه وهن

البشــر - والحــال كذلــك - الــى المــال 

يميلــون  ولمــاذا  المــال؟  صاحــب  والــى 

ــى  ــوة؟ وال ــب الق ــى صاح ــوة وال ــى الق ال

الشــهرة والــى مــن ينتحلهــا، علمــاً أن 

اســتمرار  يحقــق  الخطيــر  الميــل  هــذا 

الظلــم والقهــر والطغيــان، وقــد علمــوا مــن 

كتــاب ربهــم بــأن المــال والقــوة ابتــاء مــن 

عنــده ســبحانه؟.)1( 

السر في ذلك يعود الى أمرين:

ــة الانســان  ــر الأول : عــدم معرف الام

قــدر نفســه. 

الأمــر الثانــي : عــدم معرفــة الانســان 

بحقيقــة »أنعــم اللــه«.  

ــعى  ــه، يس ــدر نفس ــن لا يعــرف ق فم

للوصــول الــى اهدافــه بــكل الطــرق حتــى 

عــن  للنفــس،  دنيئــة ومذلــة  كانــت  وإن 

»مــا  الســام،  عليــه  الصــادق،  الامــام 

ــه«.  ــة تذل ــه رغب ــح بالمؤمــن أن تكــون ل أقب

وعــن الامــام الباقــر، عليــه الســام: »بئــس 

العبــد عبــد لــه طمــع يقــوده، وبئــس العبــد 

ــه«. لــذا نجــده لا يكــرم  عبــد لــه رغبــة تذلّ

نفســه، ولا يهتــدي لمــا يحيــط بهــا مــن 

ــه،  ــة لدي ــر مكرم ــه غي ــى نفس ــم، و تبق نع

فــا تهــون الشــهوات عليــه، لأن: »مــن 

كرمــت عليــه نفســه هانــت عليــه شــهوته«، 

ــة مــن  ــل يعيــش حال وهــو ليــس كــذاك، ب

كفــران النعــم ونســيان احســان ربــه عليــه، 

ــه،  ــه الي ــم إحســان الل ــا يســتذكر عظي ف

وفــي الحديــث القدســي الشــريف: »يــا 

داود، ذكــر عبــادي بإحســاني إليهــم، فــإن 

ـبِّ مَــن أحســن  النفــوس جبلــت علــى حـ

إليهــا وبغــض مــن أســاء إليهــا«، إنمــا 

ــه عنــد الشــدائد، واذا مــا أنعــم  يذكــر الل

اللــه عليــه فســرعان مــا يُعــرض: }إذَِا 

ُّ دَعَانَــا لَِنبْـِـهِ أَوْ  نْسَــانَ الــرُّ مَــسَّ الِْ
هُ مَــرَّ  قَاعِــدًا أَوْ قَائِــاً فَلَــاَّ كَشَــفْناَ عَنـْـهُ ضَُّ
ــنَ  ــكَ زُيِّ ــهُ كَذَلِ ــا إلَِ ضٍُّ مَسَّ كَأَنْ لَْ يَدْعُنَ
ــي  ــونَ{. وف ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــنَ مَ فِ للِْمُسِْ
نْسَــانِ  آيــة أخــرى : }وَإذَِا أَنْعَمْنـَـا عَــىَ الِْ

 ُّ ــرَّ ــهُ ال ــهِ وَإذَِا مَسَّ ــأَى بجَِانبِِ ــرَضَ وَنَ أَعْ
كَانَ يَئُوســاً{. )ســورة الإســراء: 83(

ــال  ــا أن الم ــن لن ــن هــذا وذاك يتب فم

والقــوة والميــل لهــا، ســاح ذو حديــن ، 

فالمــال ليــس مــن أجــل متعــة ولــذة محضة، 

ولا رفاهيــة علــى حســاب الآخريــن، ولا 

زهــواً وبذخــا، فهــذه جميعهــا لا تعــدو أن 

تكــون أمراضــاً نفســية، وعقــداً متراكمــة . 

إن المــال والقــوة المحموديــن، مــا قربــا 

العبــد مــن اللــه - تعالــى- ومــا نفســا 

ــروب، ــة مك كرب

ذات  اصــاح  فــي  ســاهما  ومــا 

ــرخ  ــوم يص ــاك مظل ــون هن ــد يك ــن، فق ب

ــون،  ــه الجاهل ــق ل ــم يصف ــه، وظال بظلامت

فتنبــري بمــا أوتيــت مــن قــوة، ناصــراً 

ــذا  ــم ، فه ــه الظال ــاً بوج ــوم صارخ للمظل

بــا أدنــى ريــب ممــا يقــرب مــن اللــه. 

المــال  مــن كســب  إذن؛  مانــع  فــا 

ــز  ــك مــن الغرائ ــك، كــون ذل والقــوة والتمل

فــي نفــس الانســان، ولكــن بشــرط أن 

التــي  والموازيــن  المعاييــر  وفــق  تكــون 

تحقــق الكســب الحــال، كمــا تكــون القــوة 

بالطــرق المشــروعة التــي لا تنتهــي الــى 

لحــل  وســيلة  تكــون  بحيــث  الطغيــان، 

مشــاكل وازمــات المجتمــع والامــة.

------------

)1( مقتبــس مــن درس بحــث القــرآن 
ــورة  ــر س ــدرسي ، تفس ــع الم ــم ، للمرج الكري

الشــورى.

المال بين غريزية التملّك ونزعة الاستقواء

 )المال لممدوح(، 
هو ذلك المال 
الذي لا يوجب 

التعسف والتعالي 
على الآخرين، إنما 
 للسمو 

ً
يكون سببا

النفسي والصفاء 
الروحي

 من لا يعرف قدر 
نفسه، يسعى للوصول 

الى اهدافه بكل 
الطرق حتى وإن كانت 

دنيئة ومذلة للنفس
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يمثــل »الاكتفــاء الذاتــي«، أهــم عوامــل 

خــال  مــن  ويكــون  وتقدمهــا،  الأمم  نجــاح 

ــة او البشــرية،  ــا المادي ــى قدراته ــا عل اعتماده

وهــذا يرتبــط بنجــاح الفــرد، و أيضــاً الأســرة 

والمجتمــع بشــكل عــام، فــي كيفيــة تحويــل هــذه 

ــور.  ــدم والتط ــى فــرص للتق ــدرات ال الق

أن  حقيقــة  الكــريم،  القــرآن  أكــد  وقــد 

ــون  ــاع قان ــن يكــون إلا باتب التطــور والتقــدم ل

مباركــة  آيــات  وجــاءت  الذاتــي«،  »الاكتفــاء 

ــنْ أَرَادَ  ــا: }وَمَ ــال منه ــذا المج ــي ه ــدة ف عدي

الآخِــرَةَ وَسَــعَى لَـَـا سَــعْيَهَا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ 
ــدُّ  ــكُوراً * كُلاًّ نُمِ ــعْيُهُمْ مَشْ ــكَ كَانَ سَ فَأُوْلَئِ
ــا كَانَ  ــكَ وَمَ ــاءِ رَبِّ ــنْ عَطَ ــؤُلاءِ مِ ــؤلاءِ وَهَ هَ
عَطَــاءُ رَبِّــكَ مَظُْــوراً{، )ســورة الإســراء: 
فِ  جَاعِــلٌ  }ِإَنِّ  تعالــى:  وقولــه   ،)20-19

و   ،)30 البقــرة:  خَلِيفَةً{،)ســورة  الأرَْضِ 
ــنَ الأرَْضِ  ــأَكُمْ مِ ــوَ أَنشَ ــه عــز وجــل: }هُ قول

وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا{، )ســورة هــود:٦١(.
تشــير الآيــات المباركــة إلــى العطــاءات 

الإلهيــة التــي تهيــئ للإنســان سُــبل التقــدم 

تعالــى  اللــه  وأن  الداريــن،  فــي  والســعادة 

تفضــل علــى الإنســان واســتخلفه فــي الأرض 

ــى نحــو  ــازة عل ــون جاهــزة للحي ــا، لتك ليعمره

الانتفــاع للجميــع لا للنفعيــة الخاصــة، بوصفــه 

خليفــة فــي الأرض. وقــد جربــت شــعوب عديــدة 

فــي العالــم هــذا القانــون وحققــت مكاســب 

ــر.  ــة والتطوي ــالات التنمي ــي مج ــة ف عظيم

هــذا؛  علــى  الحيّــة  الشــواهد  ومــن 

التــي  الإيرانيــة،  الإســامية  الجمهوريــة 

ــى نفســها مــن خــال  اســتطاعت الاعتمــاد عل

اتباعهــا هــذا القانــون فــي طريقــة العيــش، 

وبذلــك تبــوأت مكانــة عالميــة، لاســيما علــى 

الصعيــد الاقتصــادي، فقــد حققــت اكتفــاءً 

ذاتيــاً فــي مــواد غذائيــة وصناعيــة عديــدة، 

منهــا مــواد تعــرف بـــ »الاســتراتيجية« مثــل 

منتجــات  جانــب  الــى  واللحــوم،  القمــح 

البتروكيمياويــات التــي تدخــل كمــواد أوليــة 

ــاط  ــل المط ــة مث ــدة ومختلف ــات عدي ــي صناع ف

الزراعيــة. والأســمدة  والمنظفــات  والفلـّـن 

وهــذا إن دلّ علــى شــيء، فانمــا يــدلّ علــى 

أن الأمــة الإســامية تحظــى بشــروط التقــدم، 

ــخ وأرض  ــدة وتاري ــر وعقي ــة فك ــا صاحب كونه

ــارك  ــه - تب ــا الل ومــوارد وخيــرات، ممــا منحه

وتعالــى- لهــذه الأمــة، وبوجــود هــذه الميــزة لــن 

تكــون بحاجــة إلــى الأمم الأخــرى، بــل العكــس 

مــن ذلــك؛ تكــون الأمم الاخــرى بحاجــة إلينــا، 

كمــا أنهــا ترمــي إلــى تحقيــق أهــداف مختلفــة 

عــن الأهــداف التــي ترمــي إليهــا النظريــات 

الرأســمالية  مثــل  الاخــرى،  الاقتصاديــة 

والاشــتراكية، التــي لا ينتهــي الاكتفــاء الذاتــي 

عندهــم الــى أهــداف ســامية في عمــارة الأرض 

ــح العــام. وإقامــة الحــقّ فيهــا وخدمــة الصال

 الاستثمار لا الاحتكار

إنّ هــذه الأهــداف لا تقتصــر علــى جُزئيات 

أخلاقيّــة تتعلـّـق بمجموعــة مــن البشــر، بــل 

تشــمل إنتــاج جميــع مــا يحتاجــه الإنســان 

وسُــبل توزيعــه مــن حيــازة وغيرهــا، وفــق مبــدأ 

ــن  ــذا م ــذي يكــرّم الإنســان، ل ــة الحــقّ ال إقام

فطــرة الإنســان التــي فطــر النــاس عليهــا، 

هــي عندمــا يواجــه الطبيعــة وثرواتهــا المختلفــة 

ضمــن إطــار المجتمــع، فإنــه يفكــر فــي حيــازة 

ــه ويدخــره  ــه أن يســيطر علي ــاح ل أي شــيء يت

حيــازة  مــن  ابتــداءً  بــه،  والانتفــاع  لنفســه 

الأرض وانتهــاءً بصيــد البــر والبحــر وغيــر 

ــك. ذل

ـوان المختلفــة مــن الحيــازة  كل هــذه الألـ

لهــا دافــع فطــري عنــد الإنســان فــي مواجهــة 

الطبيعــة وعلاقتــه الاقتصاديــة فيمــا بينــه وبــن 

الاســتخدام  منــه  الهــدف  المجتمــع،  افــراد 

ــى الإنســان أن  ــروات، فعل ــذه الث ــي له الايجاب

ــح  ــع ليصب ــاء المجتم ــل أحي ــن أج ــتغلها م يس

ــاً، ويكــون تمويلــه ذاتيــاً، وهــذا مــا  قــادراً وقويَّ

ــي«. ــاء الذات يســمى بـ«الاكتف

أمــا لــو قلنــا إن الحيــازة، هــي عمليــة 

ــى الشــيء و  ــكار ناتجــة عــن التنافــس عل احت

ادخــاره لنفســه، فهــذا ليــس لــه علاقــة بالعمليــة 

ــاء،  ــون الاكتف ــه قان ــق ب ــة ولا يتحق الاقتصادي

بينمــا الحالــة الأخــرى التــي تتضمــن الحيــازة 

ومــا فيهــا مــن »شــرط الانتفــاع« لجميــع أفــراد 

عمــل  فهــو  العائلــة،  أو  المجتمــع  أو  الأمــة 

اقتصــادي ليــس فيــه نــوع مــن الاحتــكار، 

بالاســتفادة  احتــكار  إلــى  تحولــت  ولربمــا 

الخاطئــة. 

لــذا، فمــن أجــل أن تتمتــع الأمــة أو أفــراد 

المجتمــع، بالاكتفــاء الذاتــي، عليهــم تطبيــق هذا 

القانــون، كــون الإنســان مهمــا يكــن قويــاً، فإذا 

ــى غيــره، ســيكون أســيراً لهــم،  ــاج إل مــا احت

فــي أبســط الأشــياء، أمــا اذا كان مكتفيــا 

ذاتيــاً ســيكون نظيــراً لهــم، وهــذا مــا جــاء فــي 

حديــث لأميــر المؤمنــن، عليــه الســام: »احتــج 

ــى مــن شــئت تكــن أســيره، واســتغن عمــن  إل

ــى مــن شــئت  شــئت تكــن نظيــره، وأفضــل عل

تكــن أميــره«. واليــوم مــن أخطــر مــا تواجهــه 

كل  فــي  للغــرب  تبعيتهــا  الإســامية،  الأمــة 

شــيء، وهــذا بســبب السياســات الفاشــلة التــي 

اتبعهــا الحــكام الطغــاة فــي البــاد الاســامية، 

فمــع الاضطهــاد والتنكيــل وخنــق الحريــات، 

ــل روح  ــة وقت ــروات الطبيعي ــدر الث ــببوا به تس

الإبــداع و الإنتــاج، وجعلــوا مــن بلادنــا ســوقاً 

ــة.  ــع الاجنبي مفتوحــة للبضائ

 لنعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي

إن تحقيــق هــذا الهــدف الكبيــر )الاكتفــاء 

ــد مــن الجهــد  ــذل مزي ــا ب ــاج منّ ــي(، يحت الذات

مكافحــة  جانــب  والــى  العمــل،  ومواصلــة 

ــأس والضجــر. جــاء فــي  ــة والي ظاهــرة البطال

الســام:  الرضــا، عليــه  روايــة عــن الإمــام 

ــه وآلــه،  ــه عَليَ ــى الل ــي، صَلَ ــى النَّبِ »أنَّ رَجُــاً أَتَ

ــاه  ــن ســألنا أعطين ــول: م ــأَله، فســمعه يق لِيسَْ

ومــن اســتغنى أغنــاه اللــه، فانصــرف ولــم 

ــم  ــه فل يســأل، ثــم عــاد إليــه فســمع مثــل مقال

ــاً، فلمــا كان فــي  ــك ثلاث ــى فعــل ذل يســأله حت

اليــوم الثالــث، مضــى واســتعار فأســاً وصعــد 

ــه  ــى الســوق فباع ــه إل ــل، فاحتطــب وحمل الجب

لنصــف صــاع مــن شــعير فأكلــه هــو وعيالــه، 

ــه  ــع واشــترى ب ــى جم ــك حت ــى ذل ــمَّ أدام عل ث

ــنِ وغلامــاً )جاريتــن  ــم اشــترى بِكري فأســاً، ث

بكــر(، و أُيسِــر، فســار إلــى النبــي، صلــى اللــه 

ــه  ــه علي ــى الل ــال، صل ــه، فأخبــره، فق ــه وآل علي

ــاه  ــألنا أعطين ــن س ــا: م ــد قلن ــس ق ــه: ألي وآل

ــه«؟ ــاه الل ــتغنى أغن ــن اس وم

ــي  ــن يتقدمــون ف ــا نعــرف أن الذي مــن هن

الحيــاة، هــم الذيــن لا يعرفــون التعــب، ويعملون 

ليــل نهــار بــا كلــل، بالرغــم مــن كل المشــاكل 

ــاة  ــي تعتــرض ســبيلهم، إن حي والمصاعــب الت

ــون  ــن يعمل ــادة الذي ــا ع ــا يناله ــا ونعيمه الدني

ــكل  ــون ب ــل، فيعمل ــل ولا كل ــا مل ــدون ب ويجته

عزيمــة ونشــاط. 

 مقومات الاكتفاء الذاتي

مــن الممكــن لنــا أن تعزيــز واقــع الاكتفــاء 

الذاتــي، وهــذا بحاجــة الــى خطــوات عمليــة 

ــا: ــر منه ــدة نذك عدي

أولًا: ثقافــة الاكتفــاء، ونوعيتــه التــي تبــن 

لنــا أهميتــه وضرورتــه فــي ســبيل تقــدم الفــرد 

والأمــة.

ثــم  ومــن  والبرمجــة،  التخطيــط  ثانيــاً: 

تطبيــق تلــك البرامــج والأفــكار فــي الحيــاة 

ــي  ــل؛ ف ــالات العم ــي مج ــداً ف ــة، وتحدي اليومي

الزراعــة والصناعــة وطريقــة الاســتفادة مــن 

ـرات  المــوارد المائيــة، مــن أنهــار وآبــار وبحيـ

يســمح  الحقــول،  هــذه  كل  ففــي  وغيرهــا، 

الإســام بنشــوء حــق خــاص للأفــراد علــى 

ــك  ــى نحــو التملي ــط، لا عل ــاء فق أســاس الإحي

قابــاً  اقتصاديــاً  عمــاً  كونــه  الخــاص، 

الطبيعيــة،  بالمصــادر  والانتفــاع  للاســتثمار 

تربتهــا  ويفتــت  أرضــاً  يُحيــي  مــن  مثــاً: 

ــاه،  ــا المي ــر له ــور ويوف ــن الصخ ــا م ويخلصه

فانــه خلــق فيهــا قابليــة الانتفــاع.

إن  »القناعــة«.  مبــدأ  اعتمــاد  ثالثــاً: 

القناعــة تجعــل مــن الضعيــف قويــاً، ومــن 

الفقيــر غنيــاً، كمــا فــي هاتــن الروايتــن؛ عــن 

الإمــام الصــادق: عليــه الســام، قــال: »مــن 

رضــي مــن اللــه باليســير مــن المعــاش رضــي 

اللــه منــه باليســير مــن العمــل«، وعــن أبــي 

جعفر،عليــه الســام، قــال: »إيــاك أن يطمــح 

الاكتفاء الذاتي والطريق 
لتحقيق الرفاهية والتقدم
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ــى مــن هــو فوقــك، فكفــى بمــا قــال  بصــرك إل

ــم وَلَ  ــكَ أَمْوَالُُ ــاَ تُعْجِبْ ــه عــزّ وجــلّ: }فَ الل

أَوْلَدُهُــم{«. )ســورة التوبــة: 55( 
رابعــاً: الاســتغناء عــن الوســائل الحديثــة 

جهــد الإمــكان، فــي مســيرة الانتــاج والاكتفــاء 

ــن  ــي م ــاء الذات ــد الاكتف ــا نري ــي، فعندم الذات

ناحيــة اللحــوم - مثــاً- علينــا الاعتمــاد علــى 

ــن،  ــة دواج ــاريع تربي ــة مش ــي إقام ــا ف قدراتن

باســتخدام  وغيرهــا،  للنجــارة  مصانــع  أو 

ــن شــأنها ان  ــي م ــة والت ــر المكلف الوســائل غي

تكــرس فينــا التبعيــة للاجنبــي، فيمــا نحــن 

نعمــل علــى الانتــاج المحلــي، فيكــون عملنــا 

ــدة. ــر ذي فائ غي

ــي كل شــيء،  ــدم الإســراف ف خامســاً: ع

حيــث أنــه محــرم شــرعاً، وقبيــح عقــاً، ومذمــوم 

عرفــاً، وعــدم الإســراف مــن بنــود الاكتفــاء 

الذاتــي، وكونــه ضــاراً بالاقتصــاد الوطنــي 

ايضــاً.

وأخيــراً، وليــس بآخــر؛ حــريٌ بنــا افتتــاح 

ــة، كمــا هــو  ــع الأجنبي ــة البضائ ــب لمقاطع مكت

البــاد، حيــث  إلــى بعــض  الحــال بالنســبة 

جعلــت مكتبــاً لمقاطعــة البضائــع الإســرائيلية.

 كيف نتعامل مع السلع الاجنبية؟

المنتوجــات  حــذف  الــى  بحاجــة  نحــن 

تدريجيــاً،  حياتنــا  مــن  والشــرقية،  الغربيــة 

ضمــن جــدول زمنــي حســب الألوليــات، والأهــم 

فالأهــم.

إن منتوجــات بــاد الشــرق والغــرب قــد 

ــا  ــاة المســلمين، ولاســيما بلدن ــت فــي حي تغلغل

ــا بشــيء  ــص منه ــاج التخل ــو يحت العــراق، فه

مــن الحكمــة والصبــر والقناعــة بمــا عندنــا مــن 

منتجــات مصنوعــة محليــاً والتشــجيع علــى 

اقتنائهــا لتحــل محــل الأجنبــي تدريجيــاً، ويجب 

أن يلاحــظ فــي هــذا الأمــر أيضــاً، وحــدة بــاد 

الإســام، فالمنتوجــات الصــادرة مــن البــاد 

الإســامية تكــون واحــدة مــع تواجدهــا فــي 

هــذه البلــدان، وهكــذا يكــون الاكتفــاء الذاتــي 

بهــدف تقــدم البــاد الاســامية والامــة بشــكل 

ــاد الإســام واحــدة والمســلمين  ــون ب ــام، ك ع

إخــوة، إلا أن يكــون هنــاك ضــرورة لجلــب 

الســلعة الأجنبيــة التــي لا يوجــد نظيــر لهــا فــي 

ــاد الاســامية. الب

التزمنــا  اذا  بســهولة  يتحقــق  وهــذا 

مبــادئ وقيــم الاســام الحنيــف التــي جســدها 

المعصومــون، عليهــم الســام، فــي حياتهــم، 

عــن  والتخلـّـي  العيــش  فــي  الزهــد  ومنهــا؛ 

الكماليــات، ولمــن يســأل عــن معنــى، يجيــب 

الإمــام زيــن العابديــن، عليــه الســام، فــي 

ــه  ــال، علي ــى ســائل عــن الزهــد، فق ــه عل إجابت

ــاب  ــن كت ــة م ــي آي ــد ف ــام: »...وإن الزه الس

ــمْ  ــا فَاتَكُ ــىَ مَ ــوْا عَ ــا تَأْسَ ــه: }لكَيْ ــه قول الل

كُلَّ  يُِــبُّ  وَاللَُّ لا  آتَاكُــمْ  بـِـاَ  تَفْرَحُــوا  وَلا 
ــد: 23(. أي  ــورة الحدي ــورٍ{، )س ــالٍ فَخُ مُتَْ
ــة الكريمــة  ــه الآي ــت ب ــد ألمَّ ــة الزهــد ق إن حقيق

ــا  ــى م ــزن عل ــى والح ــن الأس ــذرت م ــي ح الت

ــا،  ــي دار الدني ــع ف ــن المناف يفــوت الإنســان م

بمــا  والابتهــاج  الفــرح  مــن  حــذرت  كمــا 

يكســبه ويظفــره بــه مــن الملــذات، لأنهــا تــؤول 

ـراب. وفــي كتابــه »الاكتفــاء الذاتــي  إلــى التـ

وبســاطة العيــش« لســماحة المرجــع الدينــي 

الراحــل الســيد محمــد الشــيرازي - قــدس 

ــى  ســره - جــاء أن »الزهــد هــو الاقتصــار عل

الكماليــات«. ـرك  وتـ الضروريــات 

بالتنعــم  العيــش  فــي  ـرة  العبـ وليــس 

والراحــة المؤقتــة فــي هــذه الحيــاة، بــل العمــل 

علــى تهيئــة الســبل لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي، 

الدائــم،  الراحــة والنعيــم  ثــم تحقيــق  ومــن 

وهــذا بحــد ذاتــه يحقــق الهــدف الأســمى مــن 

الاكتفــاء الذاتــي، وهــو المصلحــة العامــة التــي 

تجعــل للإنســان الكرامــة والعــزة والســؤدد.

ثقافة رسالية

على الإنسان أن 
يستثمر الوقت 
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إنمــا  دائمــاً،  ـرة والكَــم  بالكثـ ـرة  العبـ ليســت 

ـرة فــي مســيرة الشــعوب والأمم  النتائــج هــي المؤثـ

الناهضــة، ففــي تاريــخ الشــعوب، هنالــك تضحيــات 

جســام، ولكــن النتائــج متواضعــة، وربمــا كانــت 

مخيبــة للآمــال. 

مــن  الأبــاة  الرســاليون  تعلـّـم  العــراق؛  وفــي 

التصــدّي  الســام،  عليهــم  البيــت،  أهــل  مدرســة 

للانحــراف ومواجهــة الباطــل، اينمــا كان. فكانــوا 

مثــل قطــرات المطــر تجمعــت حتــى تحولــت الــى 

ســيل هــادر مــن الدمــاء الزكيــة أطاحــت - فــي نهايــة 

المطــاف - بصنــم بغــداد. ومــن هــؤلاء الرســاليين 

الابطــال، الشــهيد الشــيخ باقــر العيدانــي، احــد 

شــهداء المنبــر الحســيني مــن مدينــة البصــرة.

إنــه: الشــيخ باقــر ابــن المــا عبــد اللــه ابــن 

المنبــر  خطبــاء  مــن  العيدانــي،  ســلطان  الشــيخ 

الحســيني.

ولــد فــي قضــاء شــط العــرب فــي مدينــة البصــرة 

عام 1937م.

التحــق بالدراســة فــي الحــوزة العلميــة بالنجــف 

الأشــرف، منــذ نعومــة أظفــاره، واتصــل بفضــاء 

ــة  ــا قراب ــن علمه ــن مع ــل م الحــوزة وأســاتذتها ونه

العشــر ســنوات، بعدهــا عــاد إلــى محافظــة البصــرة 

واتجــه إلــى خدمــة المنبــر الحســيني، ملتزمــاً مهمــة 

ــة.  ــق المحافظ ــف مناط ــي مختل ــاد ف ــظ والإرش الوع

مجلــس  كل  بعــد  خاصــاً  وقتــاً  يخصــص  وكان 

ــي المســائل  ــور ف حســيني، لاســتقبال أســئلة الجمه

الشــرعية.

لقــد كان الشــهيد الشــيخ العيدانــي شــديد الحب 

ــم  ــى هدايته ــغ الحــرص عل ــدي بال ــده، ويب ــل بل لأه

وتســليحهم بالوعــي والثقافــة الدينيــة، فــكان يفضّــل 

ــه  ــى خارجــه، لاســيما وان ــغ داخــل العــراق عل التبلي

ــة  ــة بمحافظ ــق النائي ــي المناط ــه ف ــاء جلدت ــرى أبن ي

البصــرة يحتاجونــه أكثــر، فــي بيــان أمــور دينهــم.

ومــن أبــرز صفاتــه التــي عــرف بهــا اجتماعيــاً؛ 

تجنبــه المحرمــات، ووقوفــه عنــد الشــبهات حتــى أنــه 

اشــترى قطعــة أرض ســكنية، ثــم اتضــح فيمــا بعــد 

أن هــذا البائــع أحــد عناصــر حــزب البعــث البائــد، 

وقــد اســتولى علــى هــذه الأرض غصبــاً. الامــر 

الــذي اســتوقف الشــهيد، وأخــذ يبحــث عــن مالكهــا 

الحقيقــي، واتضــح أنــه قــد مــات وتفــرق أبنــاؤه 

ــم،  ــه كله ــى ورثت ــب إل ــي محافظــات العــراق، فذه ف

ــالأرض. ــم تصــرف ب ــاً ث ــم جميع وأرضاه

الــى جانــب هــذه الخصلــة الايمانيــة، كان لا 

يقبــل بالجــور والظلــم، ولا يخــاف فــي اللــه لومــة لائم، 

فتعــرض إلــى مضايقــات مــن قبــل النظــام البعثــي، 

ولكنــه لــم يلــن لهــم، حتــى تعــرض إلــى الســجن فــي 

مديريــة أمــن البصــرة.

ــأن  ــة ب وبالرغــم مــن مطالبــات الســلطات البعثي

ــاءً للســلطات الحاكمــة،  يتضمــن مجلســه مدحــاً وثن

ان  إلا  والطغيــان،  الظلــم  عــن  الحديــث  وتجنــب 

ــجن،  ــن الس ــه م ــد خروج ــه، بع ــل كان جواب التجاه

ــال.  فواصــل طريقــه دون الخــوف مــن تكــرار الاعتق

مــع  التواصــل  علــى  يحــرص  كان  بالمقابــل، 

ــداول  ــة الجامعــات مــن المؤمنــن المخلصــن، ويت طلب

معهــم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة، وكيفيــة التصــدّي 

للأفــكار الدخيلــة، مثل الماركســية والقوميــة وتفنيدها، 

فــي وقــت كان التيــار الماركســي قــد جــرف عــدداً لا 

يســتهان بــه مــن طلبــة الجامعــات. كمــا تتــم مداولــة 

ـزام  المســائل الدينيــة وتشــجيع الطلبــة علــى الالتـ

بتعاليــم الديــن وقيمــه ومبادئــه، وهــذا مــا كان يمثــل 

مقاطعــة صريحــة مــع مــا كان تــروج لــه ثقافــة 

النظــام آنــذاك، الامــر الــذي دعــا ســلطات »الأمــن« 

ـرة وأخــرى يُســتدعى  لمراقبتــه عــن كثــب، وبــن فتـ

ـرات  التحذيـ لتوجيــه  البصــرة،  أمــن  إلــى مديريــة 

والتهديــدات اليــه لثنيــه عــن مهمتــه الرســالية. ليــس 

ــاءات  ــت للشــيخ الشــهيد، لق ــل كان ــذا وحســب؛ ب ه

ــة مــن اعضــاء  مــع وجهــاء المؤمنــن والطليعــة المؤمن

الحركــة الاســامية، وكان هــذا يتــم خــال المجالــس 

الحســينية التــي يُدعــى اليهــا، وبعــد انتهــاء المجلــس، 

يبقــى عــدد معــن مــن الحضــور ويتــم اللقــاء الخــاص 

فــي ظــروف أمنيــة صعبــة. وقــد رصــد أزلام النظــام 

هــذه التحــركات، عندمــا اندســوا فــي الحضــور فــي 

هــذه المجالــس، ولاحظــوا بقــاء البعــض عنــد انتهــاء 

المجلــس، وقــد شــنّت ســلطات »الأمــن« حملــة اعتقــال 

لمجموعــة مــن أولئــك الشــباب المؤمــن ومنهــم الشــيخ 

الشــهيد عندمــا كان فــي مجلــس عــزاء بمنطقــة 

عــام 1987  البصــرة. وفــي  الحكيميــة بمحافظــة 

ــة النجــف  ــى مدين ــل إل للميــاد قــرر الشــهيد، الرحي

الأشــرف، عندمــا فقــدت مدينــة البصــرة، أمنهــا خلال 

ــو مشــغول  ــا ه ــة. وبينم ــة - الايراني الحــرب العراقي

بنقــل الأثــاث مــن داره فــي قضــاء شــط العــرب 

ــزل  ــه، وين ــف بالقــرب من ــة( وإذا بســيارة تق )التنوم

ــم تقــدم أحدهــم  منهــا عــدد مــن جــاوزة النظــام، ث

ــاً مــن  ــاً قريب ــذي كان واقف ــى الشــهيد، ال و اتجــه ال

ــة،  ــارات ناري ــدة عي ــه ع ــق علي ــل، وأطل ســيارة الحم

فســقط الشــهيد فــي الحــال، مضرجــاً بدمائــه. وقــد 

ــي شــهر رجــب الأصــب. صــادف الحــادث ف
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يقــف  ليــس هنــاك مــن عاقــل يمكــن أن 

موقفــاً مضــاداً للحــوار، فهــو قيمــة إنســانية 

يتواصــل مــن خلالهــا النــاس ويتعرفــون علــى 

بعضهــم كمــا أنهــم يكتســبون مــا هــو مفيــد 

إن أحســنوا الاختيــار، وفــوق ذلــك فــإن الحــوار 

قيمــة دينيــة لهــا تأثيــر كبيــر علــى حيــاة النــاس 

فــي تواصلهــم وتناصحهــم، وقــد جــاء فــي حديــث 

ــه  ــب، علي ــن أبــي طال ــي ب ــر المؤمنــن عل عــن أمي

الســام: »تحدثــوا تعرفــوا«، و«المــرء مخبــوء تحــت 

ــم عُــرف«. ــإذا تكل لســانه ف

ــى  ــد عل ــة للتأكي ــا بحاجــة دائم ولا شــك أنن

ثقافــة الحــوار فــي واقعنــا الاجتماعي والسياســي 

لأنــه يشــكل الطريــق الأفضــل للوصــول إلــى 

قواســم مشــتركة نحــن بحاجــة إليهــا، وهــذا مــا 

تبنتــه المجتمعــات المتقدمــة التــي تبنّــت ثقافــة 

ــى  ــم إل ــى مســاحات واســعة أوصلته الحــوار عل

نتائــج مذهلــة وحققــوا مــن خــال ذلــك انجــازات 

ــي الاقتصــاد  ــد، ســواء ف ــن صعي ــر م ــى أكث عل

ـوم المختلفــة، واســتطاعوا  أو السياســة أو العلـ

أن يطــوروا مــن أنظمتهــم اجتماعيــاً وسياســياً، 

علــى الرغــم مــن التعقيــدات الكثيــرة التــي تحيــط 

بهــم. ولا شــك أن النمــوذج الأوروبــي فــي صناعة 

الوحــدة الأوروبيــة ســوقاً ونظامــاً واقتصــاداً، 

ــو  ــا ه ــذ م ــل لأخ ــر بالدراســة والتأم شــيء جدي

ــد ومناســب. مفي

ــزال  ــا ت ــا م ــل، نلاحــظ مجتمعاتن ــي المقاب ف

ــة، تعشــعش فيهــا العقــد  ــة الآحادي تعيــش الحال

ــل  ــا مســتعصية، ب ــت وكأنه ــى بات ــات حت والأزم

قــد يراهــا البعــض قــدراً مقــدّراً، علمــاً أن ديننــا 

يدعــو للحــوار والتفاهــم والســلم والتواصــل وروح 

الجماعــة الواحــدة، إلا أن مــا يحكــم واقعنــا هــو 

خــاف ذلــك حيــث تعانــي مجتمعاتنــا مــن ضيــق 

ــؤدي  ــا ي ــذا م ــة، وه ــى الأناني ــة إل ــق والنزع الأف

إلــى غيــاب المســاحات التــي تغــذي وتنمــي حالــة 

الحــوار، بينمــا نــرى الآخريــن يمتلكــون ســعة 

الصــدر والنفــس الطويــل فــي إنضــاج القضايــا 

مــن خــال تعزيــز التفكيــر الجمعــي، والــروح 

ــه  ــذي يتســاوى في ــة، والعمــل الجمعــي ال الجمعي

ــة  ــرأي وصناع ــداء ال ــي الصــوت وإب ــع، ف الجمي

القــرار، فيحصلــون فــي نهايــة المطــاف علــى 

إنجــاز جمعــي لا يــرى فــي أحــد الفضــل لنفســه 

ــق  ــروح الفري ــع ب ــل المجتم ــن، فيعم ــى الآخري عل

فيهــا  يتنافــس  رياضيــة  مبــاراة  فــي  وكأنــه 

المجتمــع علــى تحقيــق نتيجــة يتقبلهــا الــكل بــروح 

ــة. رياضي

الانقســام  مــن  حالــة  فــي  نحــن  نعيــش 

مكاننــا  ـراوح  فنـ الثقــة،  وانعــدام  والتفاضــل 

ــن  ــح م ــة أوض ــد والقضي ــن صعي ــر م ــى أكث عل

أن تحتــاج إلــى مقارنــة بيننــا وبــن مــن تقدمــوا 

ــاً،  ــاً وعلمي ــوم سياســياً واقتصادي ــم الي ــي عال ف

فنظــرة بســيطة تكشــف لنــا واقــع الحــال فبينمــا 

تتحــدث الأنبــاء عــن إرســال مركبتــن فضائيتــن 

لاكتشــاف المــاء علــى ســطح القمــر، بعــد أن 

ــا  ــا مازلن ــى ســطحه ســنة 1969م فإنن نزلــوا عل

نعيــش اليــوم، وفــي القــرن الحــادي والعشــرين، 

ولــي  شــخص  ـراف  باعتـ التعليــم،  أزمــة  فــي 

كارثــة  البحريــن  فــي  »التعليــم  بــأن  العهــد، 

ــن 90  ــر م ــرور أكث ــن م ــم م ــى الرغ ــة«! عل وطني

ــى التعليــم الرســمي، لأن الشــعبي كان  عامــاً عل

ــر. ــك بكثي ــل ذل قب

ــي  ــم السياســية ف ــوروا أنظمته ــد أن ط وبع

ــى درجــة أن  ــم إل ــي أوصلته ــة الت ــدول المتقدم ال

يشــكلوا برلمانــاً يضــم 27 دولــة يمثلهــا 785 

عضــواً برلمانيــاً ينتخبــون كل 5 ســنوات منــذ 

مكاننــا  ـراوح  نـ ـزال  نـ لا  بينمــا  1979م  ســنة 

ــاق  ــن الانط ــز الواضــح ع ــن العج ــة م ــي حال ف

فــي مســيرة برلمانيــة فــي بلــد واحــد يعــرف فيــه 

أقصــاه،  إلــى  أقصــاه  مــن  بعضهــم  النــاس 

ـرة، ولا شــك أن  ـرة صغيـ ولا يتعــدى كونــه جزيـ

الســؤال الــذي يطــرح نفســه؛ لمــاذا وصلــوا إلــى 

ــه؟! ــا نحــن علي ــى م ــا عل ــه، وبقين ــم علي ــا ه م

لا شــك أن الأمــر بحاجــة إلــى تأمــل ووقفــة 

ــة  ــر بحاج ــإن الأم ــاً ف ــس وحتم ــع النف ــادة م ج

إلــى حــوار جــاد ومناقشــات هادفــة لكــي نعــرف 

مكامــن القــوة والنجــاح عنــد غيرنــا ومكامــن 

الضعــف الموجــودة فينــا، فهــم بشــر، ونحــن 

الأرضيــة،  الكــرة  هــذه  علــى  نعيــش  ايضــاً، 

ولكنهــم اســتطاعوا أن يصنعــوا الفــارق ويرتقــوا 

بمجتمعاتهــم. وهــذه دعــوة لاســتثارة العقــول 

والألبــاب لكــي نبحــث عــن الأســباب مــن خــال 

ــن دون  ــا م ــا عقولن ــح له ــي أن نفت حــوارات ينبغ

أي حواجــز أو موانــع مــن أي جهــة أو طــرف 

ولكنهــا قبــل ذلــك بحاجــة إلــى شــجاعة لأننــا مــن 

دون ذلــك ســوف نفقــد أهــم عوامــل البحــث عــن 

ــو  ــل بمــا ه ــك ســوف نقب ــن دون ذل ــة وم الحقيق

موجــود وربمــا نكتفــي فنظــل نــراوح فــي مكاننــا 

ــا. ــن حولن ــم م ــا يتحــرك العال بينم

البعــض  عنــد  الســهل  مــن  يكــون   وقــد 

اختــاق الأعــذار والمبــررات للتغطيــة علــى كل مــا 

هــو خاطــئ وعقيــم والدفــاع بشــكل مســتميت أو 

ــن  ــع ســيئ، ولك ــن واق ــن ع ــد آخري ــق« عن »متمل

هــذا لــن يخــدم أحــداً فــي نهايــة المطــاف إلا مــن 

ــاء  ــك أن الاختب ــه أو ضــاق صــدره، ذل ــب عقل غيّ

خلــف الأخطــاء والمفاســد يُفاقــم أحوالنــا ســوءاً 

يومــاً بعــد يــوم.

مــن هنــا فإننــا بحاجــة إلــى الانفتــاح علــى 

ثقافــة الحــوار مــن أجــل التصحيــح والتغييــر، 

ــم أننــا نتحــاور،  وليــس مــن أجــل أن يــرى العال

لأن العبــرة تكــون بالنتائــج وبالأفعــال والتطبيقات 

وليــس بالــكلام والشــعارات. ومقارنــة بــن واقعنــا 

وانطلقــوا،  وغيّــروا  تقدمــوا  ممــن  والآخريــن، 

يتضــح الفــارق الكبيــر بــن ثقافتــن ومفهومــن؛ 

ــم  ــق تصوراته ــي تحقي ــن ف ــم جادي ــا نراه فبينم

ومرئياتهــم وتحويلهــا إلــى حقيقــة علــى أرض 

لا  أنفســنا أصحــاب شــعارات  نــرى  الواقــع، 

تخــدم قضايانــا، ويتضــح الفــارق بــن الثقافتــن، 

فــي رؤيــة الشــراكة التــي ينطلقــون منهــا لصياغــة 

دون  مــن  الجميــع  حــق  علــى  يعتمــد  واقــع 

ــات، بينمــا  ــازات أو خصوصي ــات أو امتي أفضلي

ــروح. ــذه ال ــد له نفتق

وهــذه الثقافــة، مــع أننــا ننتمــي إلــى ثقافــة 

حيّــة وراشــدة جــاء بهــا الرســول الأعظــم، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، حــن قــال: »النــاس شــركاء فــي 

ــى  ــال، صل ــا ق ــار«، كم ــكلأ والن ــاء وال ــاث: الم ث

ــه مــع الجماعــة«، وهــو  ــد الل ــه: »ي ــه وآل ــه علي الل

مــا نحتاجــه لبنــاء واقــع اجتماعــي وسياســي 

ــة  ــة المتقدم ــذه الرؤي ــن تجــد له ــك ل ــليم، ولكن س

فتحــت  مــا  إذا  الواقــع،  ارض  علــى  تطبيقــاً 

عينــك علــى حقائــق تتحــدث عــن نفســها بشــكل 

فاضــح علــى أكثــر مــن صعيــد فــي البحــر والبــر 

ــارئ  ــة للق والسياســة والاقتصــاد، وأتــرك الأمثل

ــي  ــن الت ــة والعناوي ــي يضــع الأمثل ــن لك والمواط

ــا مناســبة. يراه

---------------

ــامي  ــل الاس ــة العم ــام جمعي ــن ع * أم
في البحريــن، ويقــي حكــاً جائــراً بالســجن 

ــاة. ــدى الحي م

هل البقاء للأقوى كما ذكر دارون،؟

لــو طرحنــا ســؤال كهــذا علــى العقــاء، ربمــا يكــون الجــواب؛ 

ــن  ــد م ــح«، لاب ــف »الأصل ــى تعري ــي نتوصــل ال ــح«، ولك ــاء للأصل »البق

الالتفــات الــى الســن الإلهيــة التــي تطابــق بــن »الأصلحيــة« وبــن 

الأفعــال والتصرفــات، كمــا ذكــر صاحــب كتــاب »الحضــارات الأصليــة«، 

ــى.  ــه تعال كيــف أن هــذه الحضــارات تلاشــت، لأنهــا خالفــت ســن الل

ــم الســام،  ــت، عليه ــل البي ــن لأه  نحــنُ البشــر والمســلمين وموال

هــل يصــحّ لنــا أن نتحــدث عــن القــوة، ونجلــس مكتوفــي الأيــدي، وربمــا 

نصطــدم فنســقط فــي منحــدر الهزيمــة؟ لا أعتقــد أن هنــاك عاقــاً مــا 

يفكــر بذلــك. فلــو أردنــا البقــاء يجــب علينــا أن نفكــر، كيــف العمــل حتــى 

يتحقــق البقــاء؟! لــذا علينــا البحــث فــي قضيــة الأقــوى ومــن ثــم نلحقهــا 

بالأصلــح لكــي يتحقــق البقــاء. 

 إن المنهــج الإلهــي الــذي قــرره رب العــزة، يشــير فــي الكثيــر مــن 

ارُ  ــدَّ ــكَ ال ــى: }تلِْ ــه تعال ــي قول ــى، ف ــى هــذا المعن ــة إل ــات المبارك الآي

ــادًا  ا فِ الْرَْضِ وَلَ فَسَ ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لَ يُرِي ذِي ــا للَِّ ــرَةُ نَجْعَلُهَ الْخِ
وَالْعَاقِبَــةُ للِْمُتَّقِــن{، )ســورة القصــص: 83(، ثــم إن اللــه - تعالــى- 
ــن  ــون ح ــد فرع ــي ي ــا ف ــن اجتمع ــال؛ اللذي ــوة والم ــن الق ــدث ع لا يتح

نــادى فــي قومــه: }أليــس لي ملــك مــر وهــذه الأنهــار تجــري مــن 

تحتــي{؟! ويــوم القيامــة يقــول الخاســرون: }مَــا أَغْنـَـى عَنِّــي مَاليَِــهْ * 
هَلَــكَ عَنِّــي سُــلْطَانيَِهْ{، )ســورة الحاقــة: 28 - 29( إن القــوة خذلــت 
أصحابهــا، والقــرآن يختصــر المســألة بآيــة وردت فــي آخــر ســورة 

ــونَ{. الُِ ــادِي الصَّ ــا عِبَ ــاء: }أنَّ الأرَْضَ يَرِثُهَ الأنبي

مــن هنــا يتبــن لنــا، أن الأرض لا يرثهــا الأقــوى، لأن القــرآن 

الكــريم ذكــر الأقويــاء الذيــن التزمــوا منطــق الفســاد والفجــور والظلــم، 

ــوا الأرض، إنمــا  ــن يرث ــم وســلطانهم، ل ــاء بأمواله ــل هــؤلاء الأقوي فمث

ــا وعــذابٌ فــي الآخــرة،  ــي الدني ــم، فلهــم خــزي ف ــون حصــب جهن يكون

ذِيــنَ كَفَــرُواْ فِ الْبـِـاَدِ *  ــبُ الَّ ــكَ تَقَلُّ نَّ كمــا فــي قولــه تعالــى: }لاَ يَغُرَّ

مَتَــاعٌ قَلِيــلٌ ثُــمَّ مَأْوَاهُــمْ جَهَنَّــمُ وَبئِْــسَ الْهَِــادُ{، )ســورة آل عمــران، 
.)197

الحوار المفقود

ثقافة رساليةثقافة رسالية

  العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ *

نحن بحاجة إلى الانفتاح 
على ثقافة الحوار من 

أجل التصحيح والتغيير، 
وليس من أجل أن يرى 
العالم أننا نتحاور، لأن 
العبرة تكون بالنتائج 

وبالأفعال وليس بالكلام 
والشعارات

 محمد رضا الطرفي
لماذا 
البقاء 
ليس 

للأقوى؟
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الــدورات التاريخيــة التــي نراهــا عــادة عبر 

التاريــخ البشــري، حيــث ان الأمم تنشــأ ثــم 

ــم تنكســر،  ــم تتحــدى ث ــم تنكمــش، ث ــدم ث تتق

وقــد يحــدث فــي بعــض الحــالات انهــا تنبعــث 

هــذه  تنتهــي؛  ثــم  تتقــدم،  ثــم  جديــد،  مــن 

الــدورات التــي غالبــاً مــا نجدهــا صحيحــة 

فــي تاريــخ الحضــارات، لا تقــع بطريقــة واحــدة 

ــة  ــي كل مــكان، ولا يمكــن ان نعتبرهــا قضي ف

التــي قوامهــا  الرياضيــة  مطلقــة كالقضايــا 

القوانــن المجــردة والكليــة، مثــل: )2×2=4(.

بالجانــب  التاريخيــة  الــدورات  تحتفــظ 

الارادي  الجانــب  وهــو  فيهــا،  الانســاني 

ــر فــي ظــرف  ــث ان كل عامــل يؤث ــز، حي المتمي

ـره  تاريخــي معــن بمقــدار مختلــف عــن تأثيـ

فــي ظــروف اخــرى.

ويمكننــا ان نقســم المراحــل الحضاريــة 

ــي: ــا يل ــى م ــة ال ــة عام ــخ بصف للتاري

: المرحلة البدائية
ً
 أولا

وهــي عبــارة عــن وجــود مجموعــة مــن 

افكارهــم  و  مجتمعــة  اجســادهم  البشــر، 

يطمحــون  ولا  يحملــون رســالة،  لا  متفرقــة، 

لتحقيــق هــدف، ولا يبحثــون عــن تقــدم، ولا 

يعنيهــم إلا الحصــول علــى ضرورات معاشــهم، 

هــذه المجموعــة البشــرية تبقــى هكــذا عبــر 

مئــات الســنين، تعيــش فــي عزلــة عــن العالــم، 

كالعــرب فــي الجاهليــة وشــعوب اخــرى غيرهــم.

: المرحلة الرسالية
ً
 ثانيا

ثــم تنبعــث فيهــا فكــرة رســالية، عــادة مــا 

تكــون مســتوحاة مــن نبــي بعــث اليهــم مباشــرة 

مــن قبــل اللــه -عزوجــل- او رســالة نقلــت اليهم 

عبــر وســيط بشــري مــن غيــر الانبيــاء، وحــن 

تنبعــث فيهــم هــذه الرســالة، فانهــا تقــوم بــدور 

ـردي الــذي يتوجــب  اشــعارهم بوضعهــم المتـ

ــوق  ــم رســالة هــي ف ــم تغييــره، و إعطائه عليه

تطلعاتهــم الماديــة الضيقــة، حيــث يتشــبثون بها 

ــم مــن  ــا، ويفجــرون طاقاته ويتمحــورون حوله

ــج  ــم برام ــا، و أخيــراً، تحــدد له اجــل تحقيقه

ــة  ــاً وأنظمــة معين ومناهــج وســلوكيات وأحكام

ــواة  ــا تنغــرس الن ــا، وهن ــى هداه يســيرون عل

ــى  ــث ان تنمــو حت ــي لا تلب ــة الت ــى للمدني الاول

تحقــق مدنيــة جديــدة.

: مرحلة الاصطدام
ً
 ثالثا

هــذه المدنيــة، تصطــدم بدايــةً نموهــا، بمــا 

حولهــا مــن أفــكار ومجتمعــات صدمــة عنيفــة، 

ــام  ــلبياً، فتنهــزم ام ــراً س ــا تأثي ــر فيه ــد تؤث ق

ـرة،  جيــوش الاعــداء وتصــاب بنواقــص كثيـ

ــة  ــك فــي الآي ــى ذل ــه القــرآن الكــريم ال ــد نبّ وق

ــوْفِ  ــنْ الَْ ءٍ مِ ــيَْ ــمْ بِ كُ ــة: }وَلَنبَْلُوَنَّ الكريم

وَالْـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِــنْ الأمَْــوَالِ وَالأنَفُــسِ 
)ســورة  ابرِِيــنَ{،  الصَّ  ْ وَبَــرِّ وَالثَّمَــرَاتِ 
البقــرة: 155(، هــذه الآيــة تشــير الــى المشــاكل 

التــي تنشــأ بعــد نمــو الحضــارة وتكــون الامــة 

ــالة. ــاس الرس ــى اس عل

وقــد تســبب هــذه الصدمــة، وهــذا التحــدي 

انكماشــاً فــي هــذه المدنيــة، حتــى ليبــدو للــذي 

يــرى الصــراع مــن بعيــد، هــذه الرســالة وهــذه 

ــت،  ــد انته ــا، ق ــت عليه ــي ابتني ــارة الت الحض

ولــم يبــق لهــا فرصــة للانتصــار علــى اعدائهــا، 

وذلــك بســبب الظــروف الصعبــة التــي تعيشــها 

والخلافــات الداخليــة التــي تهزهــا.

ولكــن مــع هــذا الانكمــاش، فــان هــذه 

ــة بالشــجاعة و  ــز فــي هــذه المرحل ــة تتمي المدني

ــداف  ــن اجــل الاه ــة م ــدام والتضحي روح الاق

ــا. ــي تحمله الت

يهتــم  لا  المرحلــة  هــذه  فــي  انهــا  كمــا 

والوســائل  والتنظيــم  بالاســلحة  ابناؤهــا 

ــة مــن اجــل كســب المعركــة،  ــة والطبيعي العلمي

وانمــا يتحركــون فــي الارض تحــركاً ارتجاليــاً 

مــن اجــل تحقيــق اهدافهــا.

: مرحلة المراجعة والتنظيم
ً
 رابعا

ولكــن هــذه الرســالة لا تلبــث ان تجــدد 

ــر،  ــد تقص ــول وق ــد تط ــنين ق ــد س ــها بع نفس

ــد ان  ــم بع ــا، لأنه ــا به ويتجــدد ايمــان اتباعه

ينهزمــوا شــيئاً مــا امــام الصعوبــات والاعــداء، 

ــم ويطرحــوا  ــم يعــودون ليقيمــوا اوضاعه فانه

ــا؟  ــاذا انهزمن ــذه الاســئلة: لم ــى انفســهم ه عل

ــدم؟ ــف نتق ــا هــي الثغــرات؟ وكي وم

ــروح مــرة اخــرى  ــم ال ــذا تنبعــث فيه وهك

فيتحركــون، ولكــن فــي هــذه المرحلــة تتميــز 

الايمــان  علــى  الاعتمــاد  بعــدم  انطلاقتهــم 

وحــده، بــل يتوجــه الاهتمــام الــى التطويــر 

الــى  والســعي  الوســائل  وتهيئــة  والتنظيــم 

ــلحة، و  ــى الاس ــول عل ــاء والحص ــادة الحلف زي

ــاء  ــة للبن ــة والمادي الأخــذ بــكل الاســباب العلمي

والتقــدم، وذلــك اعتبــاراً بمــا حصــل لهــم مــن 

ــدوم  ــة؛ وت ــن انتكاســات صعب دروس مُــرّة، وم

هــذه المرحلــة فتــرة طويلــة نســبياً، تنمــو خلالهــا 

الحضــارة وتتقــدم، وتحتفــظ ذاكرتهــا بعبرهــا 

الســابقة لكــي لا تتكــرر التجــارب الفاشــلة مــرة 

اخــرى.

: مرحلة التحجر
ً
 خامسا

ولكــن مــع اســتمرار الوقــت وطــول الزمــن، 

تهتــرئ الذاكــرة الحضاريــة، وتنســى تجاربهــا 

تقريبــاً، ســواء التجــارب الايمانيــة كالشــجاعة 

والتضحيــة، او التجــارب الماديــة التــي حصلــت 

ــة الســابقة، ويحــذر القــرآن  ــي المرحل ــا ف عليه

الكــريم مــن هــذا المــآل فــي الآيــة الكريمــة: }أَلَْ 

ــمْ لذِِكْــرِ اللَِّ  ذِيــنَ آمَنـُـوا أَن تَْشَــعَ قُلُوبُُ يَــأْنِ للَِّ
ــنَ  ذِي ــوا كَالَّ ــقِّ وَلَ يَكُونُ ــنَ الَْ ــزَلَ مِ ــا نَ وَمَ
أُوتُــوا الْكِتَــابَ مِــن قَبْــلُ فَطَــالَ عَلَيْهِــمُ الْمََــدُ 
ــقُونَ{،  ــمْ فَاسِ نهُْ ــرٌ مِّ ــمْ وَكَثِ ــتْ قُلُوبُُ فَقَسَ

ــد: 16( )ســورة الحدي

التحجــر  عــن  عبــارة  القلــب  وقســوة 

والارهــاق،  التعــب  بحالــة  الأمــة  واصابــة 

فتصبــح فــي وضــع لا تعطــي فيــه ولا تأخــذ ولا 

تتأثــر بحقائــق الحيــاة، ولا تســتجيب للعوامــل 

ــل  ــح مث ــة، فتصب ــن الصحيح ــة والس الطبيعي

الحجــر الــذي لايتفاعــل مــع مــا حولــه.

والمقصــود بالتعــب والارهــاق هنــا، والــذي 

ــب«،  ــم بـ«قســوة القل ــه القــرآن الحكي ــر عن يعب

هــو التبلّــد الفكــري والتوقــف الذهنــي وحســب 

ــداع فــي  ــر بعــض المؤرخــن: »توقــف الاب تعبي

عقــل الحضــارة«.

ي بالامجاد
ّ
: مرحلة التغن

ً
 سادسا

بعــد هــذه المرحلة، تبــدأ مرحلــة الصراعات 

الداخليــة، حيــث الانانيــات والنزاعــات القوميــة 

والنعــرات العنصريــة والطائفيــة تعصــف بتلــك 

تتشــرذم  صعبــة،  مرحلــة  وهــي  الحضــارة، 

ــى  ــا تصــل ال ــا عناصــر الحضــارة، وربم فيه

النهايــة، وبالتالــي يســقط الكيــان  مشــارف 

ــكار. ــع وتُنســى الاف ــت المجتم ويتفت

إلا ان الغــرور والكبريــاء الناشــيء عــن 

الامجــاد الســابقة يبقــى، لأن الامجــاد هــي 

آخــر مــا ينســاها الانســان، حيــث تتجســد فــي 

ــة،  ــار المعماري انجــازات بعضهــا ظاهــرة كالآث

ــة  ــة المروي ــة كالأحــداث التاريخي وبعضهــا خفي

ــير شــيء يســميه  ــي تفس ــا ف ــا خطه ــي له الت

ــر  ــف الحضــارة، أي آخ ــض المؤرخــن بطي بع

ــذه الحضــارة. ــاء ه ــن انته ــة م مرحل

مــن  تنبــع  التــي  العاطفيــة  الحالــة  ان 

ــة  ــب التاريخي ــاد والمكاس ــى الامج ــاء ال الانتم

والافتخــار بهــا، تعــود لتصنــع شــيئاً مــا وعــادة 

مــا يكــون ذلــك الشــيء دولــة كبيــرة ظاهــراً، او 

الفاظــاً ضخمــة، ولكــن دون ان يكــون فيهــا 

أي نــوع مــن الابــداع والتطويــر او العطــاء، او 

حمــل رســالة حقيقيــة، وانمــا هــي فقــط طيــف 

ــاً مــا  ــة غالب الحضــارة او حلمهــا، هــذه المرحل

كل  ينتهــي  وبعدهــا  الامــد،  ـرة  قصيـ تكــون 

ــذه  ــر فرصــة له ــب آخ ــا تذه شــيء، وبانتهائه

ــاء. ــي البق الحضــارة ف

ان كل الحضــارات عبــر التاريــخ، وحســب 

مــا يذكــر المؤرخــون، مــرت بهــذه المراحــل، 

ولكــن هــل هــذه المراحــل حتميــة وتكــون دائمــا 

بشــكل واحــد؟

ــارة  ــة، لأن الحض ــت حتمي ــا ليس كلا، انه

الحضــارات  تجــارب  تســتوعب  ان  يمكنهــا 

الــى  فتضــم  مراحلهــا،  اول  فــي  الاخــرى 

روح التضحيــة والشــجاعة والاقــدام، الاخــذ 

التــي  الطبيعيــة  والســن  الماديــة  بالعوامــل 

تــدع  ولا  الســابقة،  الامم  اليهــا  توصلــت 

ــا  ــك يمكنه ــا وبذل ــرور ان يصيبه ــالات للغ مج

ـرة اطــول. ان تبقــى فتـ

ــان  ــن لبي ــأس ان نعــرض تجربت ــا لاب وهن

المقارنــة  دون  الحضــارة،  فــي  الغــرور  أثــر 

ليــس  نســوقها  التــي  الامثلــة  لان  الدقيقــة، 

حضــارات و إنمــا هــي دول، ولكــن يمكننــا ان 

نســوقها امثلــة علــى واقــع الحضــارات.

المثــال الاول: المانيــا فــي عهــد »بســمارك« 

حيــث كان رئيســا للــوزراء فــي دولــة »بروســيا« 

)1815- 1898(، فجعــل مــن هــذه الولايــة 

ــا وهــي؛  ــة كبيــرة فــي اورب ــة اتحادي نــواة لدول

الشعوب الناجحة بين أحلام 
التقدم وعوامل التغيير الجذري

ثقافة رساليةثقافة رسالية

إن عامل الارادة 
 
ً
البشرية يلعب دورا

 في 
ً
 واساسيا

ً
جذريا

جعل الامم تقاوم 
الانهيار ويغذي فيها 
محاولات الاستمرار 
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عوامل السقوط

الدين
ّ

 أنور عز
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دولــة المانيــا التــي تظهــر اليــوم علــى الخارطــة، 

بهــذه القــوة، بفضــل جهــوده وبفضــل نشــاط، 

وايضــاً بحيويــة الشــعب البروســي.

إلا ان هــذا الزعيــم لــم يلبــث ان اغتــر 

والاســلحة  الجديــدة  الحديديــة  بالســكك 

ــة  ــة التام ــة والطاع ــوش المنظم ــة، والجي الحديث

والتقــدم  الكامــل،  العســكري  والانضبــاط 

الاقتصــادي الــذي وصلــت اليــه المانيــا آنــذاك، 

الشــمال،  اليمــن وذات  ذات  يضــرب  فــراح 

وخــاض حروبــاً عديــدة الــى ان ضعفــت المانيــا 

ســريعاً و اصبحــت دولــة عاديــة، بينمــا كان 

بالامــكان ان تصبــح لفتــرة طويلــة مركــز الثقــل 

الحضــاري فــي اوربــا.

أمــا المثــال الثانــي فهــو الولايــات المتحــدة 

المتحــدة  الولايــات  فقــد ضمنــت  الامريكيــة، 

ـرة طويلــة نســبياً العيــش بازدهــار بعــد  فتـ

اســتقلالها، والســبب فــي ذلــك ان الشــعب 

ــت  ــي قام ــاولات الت ــض كل المح ــي رف الامريك

ــي شــؤون  ــي الحــروب، والتدخــل ف ــه ف لإقحام

الــدول الاخــرى، فقــد رفــض روزفلــت وبــكل 

ــي دعــت  ــة الت ــي ســنة 1913م النظري شــدة ف

ســبب  كان  وقــد  المكســيك،  احتــال  الــى 

ــى منافســه الانتخابــي هــو رفعــه  انتصــاره عل

مشــاكل  عــن  بعيــدة  امريــكا  ابقــاء  شــعار 

العالــم، وقــد واجــه معارضــة مــن الشــعب 

الامريكــي عندمــا انحــرف عــن هــذه السياســة، 

الولايــات  لإدخــال  عديــدة  بمحــاولات  وقــام 

المتحــدة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة.

لقــد كان الامريكيــون يعلمــون مــاذا يعنــي 

وتحمــل  وهنــاك،  هنــا  العســكري  التدخــل 

مشــاكل »لا ناقــة لهــم فيهــا ولا جمــل«، وكانــوا 

يعرفــون بالضبــط مــاذا يعنــي ذلــك، وكانــت 

ــة  ــارب الاوربي ــظ بالتج ــزال تحتف ــم لات ذاكرته

القاســية، لانهــم اوربيــون انتقلــوا الــى امريــكا، 

فقــرروا ألا يعيــدوا التجربــة هنــاك، وظلــوا فتــرة 

طويلــة هكــذا، الــى ان تم ادخالهــم فــي الحــرب 

ورثــة  اصبحــوا  وبعدهــا  الثانيــة،  العالميــة 

الاســتعمار القــديم، وتدخلــوا فــي اكثــرة بقــاع 

العالــم، والآن هــم يعانــون مشــاكل معقــدة فــي 

ــر مــن المجــالات بســبب هــذه التصرفــات،  كثي

فقــد  الفيتناميــة،  الحــرب  بعــد  وخصوصــاً 

ــي  ــة ف ــي بهــزة عميق ــب الشــعب الامريك اصي

ــي. ــه الداخل كيان

ـرة،  لقــد كان الشــعب الامريكــي فــي فتـ

مــن الشــعوب التــي لا تقهــر، فمــوارده كبيــرة، 

وقــواه عظيمــة وانجازاتــه التكنولوجيــة باهــرة، 

ــط  ــس فق ــن لي ــأن الامريكي ــت الآن ب ــن ثب ولك

ــون ايضــاً. ــرون وإنمــا يتراجع يُقه

وفــي حالــة هبــوط روح الحضــارة والمدنيــة، 

ــى  ــب، تتحــول الحضــارة ال بســبب قســوة القل

حقيقــة جامــدة، ولكــن بعــد ان تقســوا القلــوب 

توجهــات  الــى  الرســالية  النظــرات  وتتحــول 

ماديــة ويحــن وقــت الانهيــار، تكــون هنالــك 

ــام،  ــدور ه ــة و الارادة ب ــر والثقاف فرصــة للفك

ــن خــال تحــول جــذري داخــل الحضــارة،  فم

ــن ان  ــا، يمك ــض ابنائه ــن بع ــة م ــة عالي وبهم

ــا حــدث  ــل م ــا، مث ــا وتدهوره ــوا انهياره يوقف

مــع قــوم يونــس الذيــن يقــصّ علينــا القــرآن 

ــم:  قصته

}فَلَــوْلا كَانَــتْ قَرْيَــةٌ آمَنـَـتْ فَنفََعَهَــا 
إيِمَنُـَـا إلِاَّ قَــوْمَ يُونُــسَ لََّــا آمَنـُـوا كَشَــفْناَ عَنهُْــمْ 
نْيَــا وَمَتَّعْناَهُــمْ إلَِ  ــزْيِ فِ الَْيَــاةِ الدُّ عَــذَابَ الِْ

ــس: 98(. ــنٍ{، )ســورة يون حِ
فقــد كان قــوم يونــس يعيشــون فــي آخــر 

لحظــات حضارتهــم، ولكنهــم تداركــوا التدهــور 

الــذي كان يرتقــب ان ينتهــي بصاعقــة مــن 

نبيهــم، ولاحــت  هجرهــم  ان  بعــد  الســماء، 

ــم  ــى علمائه ــأوا ال ــاب الشــديد، فلج ــذر العق ن

مســيرتهم  غيــروا  ثــم  نصيحتهــم  وســمعوا 

وأوقفــوا بذلــك الانهيــار المحتــوم.

هــذه قضيــة هامــة وفريــدة فــي تاريــخ 

ــى  ــدل عل ــا ت ــن انه ــة م ــا نابع الامم، و اهميته

ان ارادة الانســان اقــوى مــن مســيرة الزمــان 

وظروفــه.

فــي  نواجهــه  الــذي  الكبيــر  والســؤال 

المحصلــة؛ هــل هنــاك عامــل يجعــل الامم تقــاوم 

ــتمرار  ــاولات الاس ــا مح ــذي فيه ــار ويغ الانهي

فــي الحضــارة وتحــدي عوامــل الســقوط؟، فهــل 

هــي الصدفــة أم القضــاء والقــدر أم ان هنــاك 

ــه والاســتفادة  ــط ل ــن التخطي ــا آخــر يمك عام

منــه؟

دوراً  يلعــب  البشــرية  الارادة  عامــل  إن 

ــل  ــال، ولعام ــذا المج ــي ه ــياً ف ــاً واساس جذري

الادارة قوانينــه وانظمتــه الذاتيــة والبعيــدة عــن 

ــل الاخــرى. ــر العوام تأثي

المجتمعــات  فــي  الاهتمــام  إثــارة  إن 

البشــرية بعامــل الارادة، ودوره الاساســي فــي 

الحفــاظ علــى المســيرة الحضاريــة، يعطيهــا 

العامــل  القــدرة علــى الاســتفادة مــن هــذا 

الرئيســي  المنطلــق  يعتبــر  الــذي  العظيــم 

لحــركات التغييــر والاصــاح الجذريــن فــي كل 

التاريــخ. منعطفــات 

إلا  هــي  مــا  الجــذري  التغييــر  فعمليــة 

الاســتفادة الجيــدة مــن عامل الارادة البشــرية، 

إرادتــه  مــن  النابعــة  الانســان  قــدرة  ومــن 

الحديديــة علــى تحــدي واقعــه الــذي قــد يكــون 

متجهــاً نحــو الانهيــار، ولكــن ليــس بالعناصــر 

ــم. ــة والقي ــكار الأصيل ــا بالاف ــة، وانم المادي

التغييــر  ســر  تعــرف  التــي  والامــة، 

والاصــاح الجذريــن فــي واقعهــا، لا تمــوت 

ابــداً، لأنــه كلمــا ضعفــت العوامــل الماديــة فــي 

ــوض  ــل الارادي ليع ــل العام ــة، تدخ ــذه الام ه

عــن النقــص الناجــم عــن ضعــف تلــك العوامــل، 

ــداً نحــو الامــام،  وليعطــي الامــة اندفاعــا جدي

ــم  ــك بقي ــق إثــارة روح التمس ــن طري ــك ع وذل

الجهــاد والعطــاء والإيثــار والتضحيــة.

وربمــا تســتطيع القول ان الامة الاســامية 

ــى الآن  ــت حت ــي عرف ــر الامم الت ــن اكث هــي م

ســر عمليــة التغييــر الجــذري واهميتهــا فــي 

ــل  ــالي لأه ــب الرس ــة، والمذه ــيرتها الطويل مس

البيــت، عليهــم الســام، هــو ذلــك الســر الــذي 

الارادة  درجــات  أعلــى  طياتــه  فــي  يحمــل 

الرســالية للتغييــر، واســمى مراتــب العطــاء 

والتضحيــة والايثــار والجهــاد.

ثقافة رسالية

الحضارة يمكنها ان تستوعب تجارب الحضارات الأخرى في اول 
مراحلها، فتضم الى روح التضحية والشجاعة والاقدام

أسطرلاب

                 

التاريخ
 هل تعلم أقدم لغة مكتوبة في العالم هي اللغة السومرية.

 هــل تعلــم أول قاضــي فــي الإســام هــو علــي بــن أبــي طالــب، عليــه 

الســام، مــن بعــد رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه.

ــذا الاســم نســبة للســيدة  ــر« ســمي به ــع الازه ــم أن »الجام ــل تعل  ه

ــا الســام. ــة الزهــراء، عليه فاطم

 هــل تعلــم أن الكنعانيــن هــم مخترعــو الحــروف الابجديــة وكان ذلــك 

قبــل حوالــي أربعــة آلاف ســنة.

 

أحياء
 هل تعلم أن الببغاء يعيش حوالي 140 سنة.

 هل تعلم أن النسور لا تموت ولكنها تنتحر بسبب المرض.

ــا  ــي تركيبه ــا ف ــاه البحــر هــي أقــرب المــواد كيميائي ــم أن مي  هــل تعل

ــى دم الإنســان. إل

 هل تعلم أن الجسم البشري يتكون من 206 قطعة عظم.

ــات  ــاط ذبذب ــق التق ــم أن الأفعــى تســمع الأصــوات عــن طري  هــل تعل

موجــات الصــوت بلســانها.

القرآن الكريم
ــات  ــن الآي ــون م ــدد يتك ــذا الع ــات 6348 وه ــدد الآي ــم أن ع ــل تعل  ه

كلهــا بمــا فيهــا البســملة لأن البســملة تعتبــر آيــة مــن آيــات القــرآن الكــريم.

ــة كل  ــم أن عــدد البســملات فــي القــرآن 113 فــي بداي  هــل تعل

ســورة مــا عــدا ســورة بــراءة، ويكتمــل عــدد البســملات فــي القــرآن 

ــن  ــهُ مِ ــل: }إنَِّ ــي ســورة النم ــدد الســور ف ــق ع الكــريم ليطاب

حِيــمِ{. ــنِ الرَّ حَْ ــم اللَِّ الرَّ ــهُ بسِْ ــلَيْمَنَ وَإنَِّ سُ
 هــل تعلــم أنــه يحــرم مــس كتابــة القــرآن الكــريم إذا لــم 

يكــن الشــخص علــى طهــارة، كـــ »الوضــوء، والغســل«.

الصلاة
 هــل تعلــم، يســتحب الجهــر فــي الركعتــن الاوليتــن مــن صــاة 

الظهــر يــوم الجمعــة، كمــا يســتحب قــراءة ســورة الجمعــة فــي الركعــة الأولــى 

وســورة المنافقــون فــي الركعــة الثانيــة جهــرا.

 هل تعلم أن طول القنوت في الصلاة يخفف من سكرات الموت.

الطلاق
 هــل تعلــم ان عــدة المطلقــة غيــر الحامــل التــي 

تحيــض ثلاثــة أطهــار،اي انهــا تطلــق فــي حالــة الطهــر فــاذا حاضــت 

مــرة وطهــرت ثــم حاضــت ثانيــة وطهــرت صــارت ثلاثــة أطهــار فــاذا رأت الــدم 

ــى  ــة فانهــا تكــون قــد خرجــت مــن العــدة، ولا حــداد عل فــي الحيضــة الثالث

المطلقــة ولكــن يجــب علــى المــرأة فــي جميــع الاحــوال رعايــة الموازيــن الشــرعية 

فــي كل مجــال، ومــن الموازيــن: 

عــدم الخلــوة بالأجنبــي - بحيــث لا يمكــن دخــول شــخص ثالــث عليهمــا 

- وعــدم التمــادي فــي الــكلام غيــر الضــروري والضحــك والمفاكهــة مــع 

الرجــال الأجانــب، وعــدم الخضــوع بالقــول، أي التحــدث بنبــرة صوتيــة مثيــرة 

للرجــال، وغيــر ذلــك مــن الأحــكام.

الزواج 
ــم  ــن، عليه ــة المعصوم ــن الائم ــرة ع ــار كثي ــه وردت أخب ــم أنَّ ــل تعل  ه

الســام، تحــث علــى الــزواج وذمّ تركــه، فعــن رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 

وآلــه وســلم، أنــه قــال: »مــن تــزوج احــرز نصــف دينــه«، وعــن الصــادق، عليــه 

ــه قــال:  الســام، أنَّ

»ركعتــان يصليهمــا المتــزوج أفضــل مــن ســبعين ركعــة يصليهــا أعــزب«. 

ومــن الاحاديــث التــي ذمــت العزوبــة وتــرك الــزواج، قولــه، صلــى اللــه عليــه 

وآلــه، »أكثــر اهــل النــار العــزاب«، و »أراذل موتاكــم العــزاب« الــى غيــر ذلــك 

ــن  ــك نفســه ع ــن لا يمل ــى م ــزواج عل ــاء ال ــد اوجــب العلم ــث وق ــن الاحادي م

الوقــوع فــي الحــرام.

آداب و أخلاق
 هل تعلم أن لله عباداً في الأرض يسعون في حوائج الناس.

ــزواج  ــد ال ــة عن ــارات الناري ــه لا يجــوز اطــاق العي ــم ان  هــل تعل

ــز شــرعاً يتســبب فــي  ــر جائ ــد فــوز المنتخــب  غي وعن

ازعاج الناس و الاضرار بهم. 

ــام  ــاج ام ــه لا يجــوز للمــرأة  وضــع المكي ــم أن ــل تعل  ه

الاجنبــي وإذا وضعتــه لا يجــوز لهــا كشــف وجههــا أمامــه ولا 

يناســبها ذلــك فــي نفســه. 

 هــل تعلــم أن الإكثــار مــن الشــكوى يزيــد فــي الهــم 

والإكثــار مــن الحمــد يزيــد مــن الســعادة.

ــب  ــاء دفعــة واحــدة ربمــا يوقــف القل ــم أن شــرب الم  هــل تعل

ــب. ــدة والقل ــن المع ــق »العصــب المبهــم الحســاس« المربــوط ب عــن طري

   هل تعلم انه لا يجوز مصافحة الذمرأة الاجنبية.  

 هل تعلم ان الفقهاء يجيزون غسل الجنابة تحت دوش الحمام.

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.

 الشيخ حيدر العامري
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حملــت  عثمــان،  مقتــل  مــن  أيــام  بعــد 

ــة  ــفينة الأم ــواج الإضطــراب السياســي س أم

بعيــداً عــن شــواطئ الأمــان، فــكادت الاوضــاع 

أن تهــدد أمــن واســتقرار الامــة جدّيــاً، فاجتمع 

ــر،  ــم طلحــة والزبي المهاجــرون والأنصــار وفيه

وأجمعــوا علــى بيعــة الإمــام علــي بــن أبــي 

ــه مســرعين  ــه الســام، فجــاؤوا إلي ــب، علي طال

عارضــن عليــه البيعــة ليكــون أميــراً للمؤمنــن، 

فرفــض فــوراً. و دار حــوار ســاخن عنــد بــاب 

ــال  ــه الســام، وبعــد شــدّ وجــذب، ق ــه، علي بيت

ــه الســام: علي

ــون  ــي لا تك ــإن بيعت ــجد، ف ــي المس »...فف

ــلمين«.  ــا المس ــن رض ــون إلّا ع ــةً ولا تك خفيّ

ثــم قــال: »دعونــي والتمســوا غيــري ، فإنــا 

مســتقبلون أمــراً لــه وجــوه وألــوان. لا تقــوم لــه 

القلــوب ، ولا تثبــت عليــه العقــول ».

ــا نحــن  ــه ، ألاَ تــرى م ــوا ننشــدك الل فقال

فيــه ؟! ألاَ تــرى الإســام ؟! ألاَ تــرى الفتنــة ؟!

فقــال: » قــد أجبتكــم وإنــي إن أجبتكــم 

ــم ». ــا أعل ــم م ــت بك ركب

عليــه  المؤمنــن،  أميــر  يصــوغ  هكــذا 

الســام، نظريــة الحكــم التــي تحقــق الاســتقرار 

للنــاس. السياســي والســعادة 

 ثلاثة مقومات اساس للحكم الرشيد:

خلــف  وليــس  العلنــي  الانتخــاب   -1

الابــواب المغلقــة، »بيعتــي لا تكــون خفيــة«.

ثــم  النــاس«،  »رضــا  الأغلبيــة  2- رأي 

المســؤولية. تحملهــم 

ـزام والطاعــة، »ركبــت بــك مــا  3- الالتـ

أعلــم«.

غربلنّ غربلة(
ُ
بلبلنّ بلبلة، ولت

ُ
 )لت

لــدى  الســلطة  قمــة  الــى  الوصــول  إن 

البعــض، يمثــل قمــة النجــاح وتحقيــق الــذات، 

حتــى وان كان علــى حســاب حقــوق الآخريــن، 

او عبــر إشــعال نيــران الفــن السياســية وخلــق 

الازمــات مــع المعارضــن، فهــي تعــد لــدى هــذا 

البعــض، مــن وســائل تعزيــز الموقــف السياســي 

وتقــرّب المســافة الــى المنصــب، ولا يهــمّ حينئــذ 

مــن يدفــع ثمــن الازمــة، وبــأي شــيء...؟ ربمــا 

ــي وتراجــع فــي مســتوى  ــر أمن ــي توت تكــون ف

الخدمــات، او فــي التخلــف العلمــي او فــي 

ــة الانســان،  ــي كرام ــى ف ــروات، وحت ــدر الث ه

بــل وإراقــة ســيل مــن الدمــاء.

أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، يعلــم جيــداً 

أن الرغبــة بمبايعتــه - وبغــض النظــر عــن 

الدوافــع والنوايــا - كان يقابلهــا رغبــات بالضد 

ــول »النظــام الســابق«، ومــن المنتفعــن  مــن فل

ومهمــة  الامويــن.  وتحديــداً  عثمــان،  مــن 

الــذي  العريــض والعميــق  الفســاد  مواجهــة 

ــام،  ــدأه الام ــم يب ــة، ل ــي الام ــده هــؤلاء ف أوج

عليــه الســام، مــن منطلــق سياســي بحــت، 

إنمــا مــن منطلــق حضــاري، لــذا طلــب مــن المقربــن منــه والداعــن الــى 

توليــه الأمــر، أن يكــون »لهــم وزيــراً خيــر مــن ان يكــون أميــراً..«، وعندمــا 

يتدافــع النــاس علــى دار الامــام يطلبــون منــه مــدّ يــده للمبايعــة، فهــذا 

يعنــي - فــي منهــج الامــام علــي- إعلانهــم المشــاركة في مســيرة التطهير 

التــي ســينطلق بهــا لاحقــاً ضــد كل رواســب الفســاد والانحــراف طيلــة 

الخمــس والعشــرين ســنةً مــن عمــر الحكــم المنحــرف عــن نهــج رســول 

ــه.  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل الل

لــذا نجــده، عليــه الســام، وبعــد مبايعتــه خليفــة وحاكمــاً، يصــدح 

ــه،  ــه نبي ــث الل ــوم بع ــا ي ــادت كهيئته ــد ع ــم ق ــول: »...ألا وإن بليتك بالق

ــنّ  ــة، ولتغربل ــنّ بلبل ــه بالحــق، لتبلبل ــذي بعث ــه. وال ــه وآل ــه علي ــى الل صل

غربلــة، ولتســلطن ســوط القــدر، حتــى يعــود أســفلكم أعلاكــم، وأعلاكــم 

ــفلكم...«. أس

مــن هنــا نعــرف، أن القضيــة لــم تكن تنافســاً سياســياً على الســلطة 

بــن الامــام علــي، عليــه الســام، وبــن مــن ســبقه فــي الحكــم، و ايضــاً 

ــد الســابق  ــي العه ــة ف ــدرات الام ــون بمق ــوا يتلاعب ــن كان ــن الذي الاموي

مــن خلــف الســتار، وربمــا احيانــاً أمــام المــأ، إنمــا تخطيــط منــه، عليــه 

الســام، بــأن تكــون المرحلــة الجديــدة متســمة بالوعــي واليقظــة وتحمــل 

ــا هــي السياســات  ــم، كم ــه لا بجهله ــة بعلم ــو يقــود الام المســؤولية، فه

ـزال وفــق المنهــج الميكافيلــي- حيــث التســطيح  المتبعــة آنــذاك - وماتـ

والتضليــل والخشــية مــن الوعــي والثقافــة والنقــد. 

 الإمام يبين مسؤولية الأمة

مــن الواضــح أن الامــام عليَّــاً، عليــه الســام، كان يجهّــز الامــة 

ويحثهــا علــى الاســتعداد للمواجهــة مــع جبهــة الباطــل والبغــي، متمثلــة 

فــي »معاويــة« المتمــرد علــى أمــر الخلافــة الشــرعية، بالتنحّــي عــن 

ــة،  ــى الام ــى الشــام، ليحــدد المســؤولية الشــرعية عل ــي عل ــه كوال منصب

ــة او البصــرة أو ســائر الامصــار  ــة او الكوف ــي المدين ســواء مــن هــم ف

ــه.  ــم فعل ــا عليه الاســامية، وم

نعــم؛ نحــن نتحــدث عــن الاجــراءات التــي قــام بهــا أميــر المؤمنــن، 

الامصــار  علــى  عثمــان  ولاة  جميــع  اســتبدال  مــن  الســام،  عليــه 

الاســامية، وهتافــه بعــد يــوم واحــد مــن بيعتــه: »إن كل قطيعــة اقتطعهــا 

عثمــان ، وكل مــال أعطــاه مــن مــال اللــه، فهــو مــردود فــي بيــت المــال، 

فــإن الحــق القــديم لا يبطلــه شــيء ، ولــو وجدتــه قــد تــزوّج بــه النســاء 

ــإن فــي العــدل ســعة ، ومــن  ــه ، ف ــى حال ــه إل ــدان لرددت ق فــي البل وفُــرِّ

ضــاق عنــه الحــق فالجــور أضيــق«. لكــن؛ هــل ان التطهيــر وإقامــة 

العــوج والانحــراف فــي الامــة، مــن مســؤولية الامــام لوحــده.. وانــه 

ــذه المســؤولية؟ ــأداء ه ــف ب ــد المكل الوحي

المؤرخــون والباحثــون يقولــون: إن معظــم المســلمين، وربمــا جميعهم، 

ــه الســام،  ــي، علي ــى منهــج الامــام عل ــداً عل ــم يكونــوا قــد تعرفــوا جي ل

مــن هنــا كانــت المفاجــأة بقــرارات أميــر المؤمنــن وفلســفته فــي الحيــاة، 

ــي العطــاء، والحــزم والشــدة  ــا المســاواة ف ــه، منه ــن من ــل المقرب مــن قب

ــا صــدر عــن  ــل م ــرز ردود الفع ــد الانحــراف نحــو الباطــل، ومــن أب عن

ــى اعقابهــا  ــر، ومــا ظهــر مــن تحالفــات وقــوى انقلبــت عل طلحــة والزبي

ــه الســام، ممــا  ــي، علي ــب لمــوالاة الامــام عل ــك الحمــاس العجي بعــد ذل

ــيرة  ــار عس ــة اختب ــكلت مرحل ــرة ش ــك الفت ــان تل ــه، ب ــول مع ــن الق يمك

للمســلمين، ليــس فــي الكوفــة وحســب ، وإنمــا فــي كل مــكان، بــأن 

يفهمــوا جيــداً أن الاختيــار الحــر للحاكــم يتبعــه التــزام وتحمّــل لمســؤولية 

ــادرة  ــم، او ربمــا المب ــا هــذا الحاك ــي ينهــض به ــر والاصــاح الت التغيي

اليهــا إن حصــل وحــدث نــوع مــن التلكــؤ او التراجــع 

عــن المهمــة الموكلــة اليــه، او عــدم قــدرة علــى تحمــل 

الامانــة  الملقــاة علــى عاتقــه. 

ـوم الامــام  مــن هنــا؛ نلاحــظ شــدة عتــب ولـ

ــن  ــى المتقاعســن والمتخاذل ــه الســام، عل ــي، علي عل

ــة(، والناكثــن  ــال القاســطين )جماعــة معاوي عــن قت

)الخــوارج(. وهــذا  والمارقــن  والزبيــر(،  )طلحــة 

»نهــج البلاغــة« يعــجّ بكلمــات وخطــب الامــام حــول 

هــذه المســألة، ولعــل نســبة لا بــأس بهــا مــن 

هــذا الكتــاب المقــدس، يختــص بخطــب وكلمــات 

تتعلــق بمــا جــرى علــى الامــام، عليــه الســام، 

فــي الكوفــة، ومــا تجرعــه مــن المتخاذلــن عــن 

نصــرة الحــق ومقارعــة الانحــراف. فهــو، عليه 

ــأن يكــون هــو  ــم يكــن يرضــى ب الســام، ل

والصفــوة مــن حولــه، يمارســون السياســة 

مــع  السياســية  والتجاذبــات  والحكــم 

هــذا وذاك، وتبقــى الامــة والشــعب فــي 

ــم  ــث الانشــغال بحياته وادٍ آخــر، حي

اليوميــة ومصالحهــم الخاصــة، إنمــا 

مشــاركة  الأمــة  تكــون  أن  يجــب 

بصــورة فاعلــة ومســؤولة عــن أي 

ــة. ــي الدول انحــراف او قصــور ف

التــي  الحــروب  فــان  وإذن؛ 

عليــه  علــي،  الامــام  خاضهــا 

الســام، مــع تلــك الفئــات الضالة 

الثــاث، والتعبئــة الشــاملة لأهــل 

الكوفــة، كانــت بالحقيقــة تمثــل 

ميــدان اختبــار نفســي، اكثــر 

ــدرات  ــي اســتعراض للق ممــا ه

العســكرية فــي ســاحة المعركــة، 

ممــا يمكــن القــول معــه، لاســيما 

المعــارك الضاريــة التــي خاضهــا 

جيــش الامــام، عليــه الســام، 

بقيــادة  الباغيــة  الفئــة  ضــد 

للتجهيــز  كانــت  فقــد  معاويــة، 

الجيــش  لتســيير  والاســتعداد 

بأكبــر عــدد ممكــن، لــم يكــن برغبة 

ــزجِّ  ــل الشــام، أو ل ــال أه ــه لقت من

المســلمين فــي الحــرب، أو لتحقيــق 

يحصــل  كمــا  سياســية  مصلحــة 

يريــد  كان  ذلــك  كل  إنمــا  اليــوم، 

منــه، عليــه الســام، تذكيــر المســلمين 

ــد  ــهم بع ــاروه بأنفس ــا اخت ــاً بم دائم

ــي ظــل  ــان، وأن يعيشــوا ف ــل عثم مقت

العدالــة والمســاواة والقيــم الانســانية 

رحيــل  بعــد  طويــاً  افتقدوهــا  التــي 

ــه  ــه وآل ــه علي ــى الل الرســول الأكــرم، صل

وســلم.

في ذكرى 

مولده السعيد

الامام علي، 
عليه السلام، 

والمسؤولية 
الجماعية 
للإصلاح

أسوة حسنةأسوة حسنة

 حسين محمد علي

إن الوصول الى قمة 
السلطة لدى البعض، 

يمثل قمة النجاح 
وتحقيق الذات، حتى وان 
كان على حساب حقوق 

الآخرين

يكونوا قد تعرفوا جميعهم، لم المسلمين، وربما إن معظم 
ً على منهج 

السلامالامام علي، عليه جيدا
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إنّ مشــكلة البعــض مــن معاصــري الامــام 

علــي، عليــه الســام، فــي تلــك الحقبــة الزمنيــة، 

كانــت تكمــن فــي عدالتــه الحقّــة التــي لــم 

يحتملوهــا لأنهــا لــم تتفــق ومصالحــم الذاتيــة، 

فكانــت العدالــة عنــده، عليــه الســام،  غيــر 

ــم يكــن مســتعداً  ــه ل ــة للمســاومة، كمــا ان قابل

يومــاً لأن يلــن فــي هــذا المجــال، ولعــل الســبب 

المجتمــع  تطبّــع  المشــكلة،  تلــك  وجــود  فــي 

الاســامي، منــذ وفــاة الرســول الأكــرم، صلــى 

ــه، علــى التضحيــة بالعدالــة فــي  اللــه عليــه وآل

ــوذ. ــه بالحــكام وذوي النف علاقت

ــه  ــه، علي وبعــد عــودة الخلافــة الســليبة الي

الصــورة  وللعالــم  للمســلمين  قــدم  الســام، 

ــات  ــة مقدســة وتطبيق ــة، كقيم ــة للعدال الحقيقي

المؤالــف  التاريــخ  ســجلها  وقــد  عمليــة، 

والمخالــف، وكان، عليــه الســام، يؤكّــد أنــه 

ليــس ممــن ينحــرف عــن العدالــة قيــد شــعرة، 

ــه شــيئاً  ــون من ــه كانــوا يطلب حتــى أن أصحاب

مــن »المــداراة« فــكان يرفــض ذلــك، لانــه لا يريد 

الحصــول علــى المكاســب السياســية مقابــل 

إلحــاق الظلــم وتضييــع حقــوق الضعفــاء. 

مســك  عندمــا  الســام،  عليــه  فالإمــام، 

بزمــام الأمــور فــي فتــرة حكمــه الشــريف قــال: 

»فلمــا أفضــت إلــيّ )أي الحكومــة( نظــرتُ إلــى 

كتــاب اللــه ومــا وضــع لنــا وأمرنــا بالحكــم بــه 

فاتبعتــه ومــا استســن النبــي صلــى اللــه عليــه 

وآلــه فاقتديتــه« .فلــذا عمــل، عليــه الســام، 

جاهــدا علــى إزالــة كل صــور الانحــراف الــذي 

مارســه الخلفــاء مــن قبلــه، فألغــى كل أشــكال 

ــم  التمايــز فــي توزيــع الثــروة علــى النــاس، فل

ــك محســوبية ومنســوبية. ــد هنال تع

 الشمولية في العدالة 

عليــه  المؤمنــن،  أميــر  حكــم  اتصــف 

جميــع  فــي  الشــاملة  بالعدالــة  الســام، 

المجــالات ولــكل الأشــخاص كمــا جــاء فــي 

ــه:  ــه علي ــره، ســام الل ــذي ذك ــان ال ــذا البي ه

ظالمــه  مــن  ـوم  المظلـ لأنصفــن  اللــه  »وأيم 

ــل  ــى أورده منه ــه حت ــم بخزامت ولأقــودن الظال

الحــق وان كان كارهــا«. وهكــذا كان علــيٌ عليــه 

الســام، إنســاناً عــادلًا مــع الجميــع وفــي كل 

ــا كان.  ــدا مهم ــي أح ــكان، ولا يُحاب ــان وم زم

همــه الاكبــر إعــادة توزيــع المــال والثــروات 

ــه حــق  ــكل ل ــة. فال ــاس كاف ــن الن بالتســاوي ب

وعليــه واجبــات.

ــد  ــه الســام، بع ــي، علي ــام عل باشــر الإم

إعــان هــذا البيــان العــادل فــي تطبيقاتــه، 

فقــال لكاتبــه، عبيــد اللــه ابــن أبــي رافــع: 

»ابــدأ بالمهاجريــن فنادِهــم وأعــطِ كل رجــلٍ 

ممــن حضــر ثلاثــة دنانيــر، ثــمّ ثــنّ بالأنصــار 

فافعــل معهــم مثــل ذلــك«، فقــال، عليــه الســام: 

ــد رســول  ــا وعه ــن أظهرن ــه ب ــاب الل ــذا كت »ه

اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وســيرته فينــا، لا 

يجهــل ذلــك إلّا جاهــل عانــدَ عــن الحــق مُنكــر، 

ــم  ــا خَلَقْناَكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ قــال تعالــى: }يَ

ــلَ  ــعُوباً وَقَبَائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلْناَكُ ــرٍ وَأُنثَ ــن ذَكَ مِّ
ــمْ إنَِّ اللََّ  ــدَ اللَِّ أَتْقَاكُ ــمْ عِن ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ لتَِعَارَفُ

ــورة الحجــرات:13(«. ــرٌ{، )س ــمٌ خَبِ عَلِي

 العدالة في كلمات علي، عليه السلام

لقــد ســاد العــدل فــي زمــان أميــر المؤمنين، 

عليــه الســام، وزال الظلــم مــن بــاد المســلمين، 

العالــم مثلــه،  لــم يشــهدها  فوصــل مرحلــة 

وقــد تجسّــدت هــذه العدالــة فــي كلمــات بليغــة 

هــدرت منــه فــي مناســبات عديــدة: »وَلَوْ شِــئْتُ 

ــى هــذَا الْعَسَــلِ،  لاهَْتَدَيْــتُ الطَّرِيــقَ، إلَِ مُصَفَّ
 ، ــزِّ ــذَا القِ ــائِجِ ه ــحِ، وَنَسَ ــذَا الْقَمْ ــابِ ه وَلُبَ
ــودَنِ  ــوَايَ، وَيَقُ ــي هَ ــاتَ أَنْ يَغْلِبَنِ ــنْ هَيْهَ وَلكِ
جَــازِ  ــلَّ باِلِْ ــةِ ـ وَلَعَ ِ الاطْْعِمَ ــرُّ جَشَــعِي إلَِ تََ
أَوِ باِلْـــيَمَمَةِ مَــنْ لاَ طَمَــعَ لَــهُ فِ الْقُــرْصِ، وَلاَ 
ــوْلِ  ــاً وَحَ ــتَ مِبْطَان ــبَعِ ـ أَوْ أَبيِ ــهُ باِلشِّ ــدَ لَ عَهْ
ى...«. حتــى  بُطُــونٌ غَرْثَــى،  وَأَكْبَــادٌ حَــرَّ
قــال، عليــه الســام: »أَأَقْنـَـعُ مِــنْ نَفْــيِ 
بـِـأَنْ يُقَــالَ: أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ، وَلاَ أُشَــارِكُهُمْ 
هْــرِ، أَوْ أَكُــونَ أُسْــوَةً لَـُـمْ فِ  فِ مَــكَارِهِ الدَّ
ــغَلَنيِ أَكْلُ  ــتُ ليَِشْ ــاَ خُلِقْ ــشِ! فَ ــوبَةِ الْعَيْ جُشُ
ــا،  ــا عَلَفُهَ هَ ــةِ هَُّ ــةِ الَْرْبُوطَ ــاتِ، كَالْبَهِيمَ يِّبَ الطَّ
ــنْ  شُ مِ ــرَِ ــا، تَكْ مُهَ ــغُلُهَا تَقَمُّ ــلَةِ شُ أَوِ الُْرْسَ
أَعْلَافهَِــا، وَتَلْهُــو عَــاَّ يُــرَادُ بَِــا، أَوْ أُتْــرَكَ 
حَبْــلَ  أَجُــرَّ  أَوْ  عَابثِــاً،  ــلَ  أُهَْ أَوْ  سُــدىً، 

ــةِ«. ــقَ الَْتَاهَ ــفُ طَرِي ــةِ، أَوْ أَعْتَسِ لَالَ الضَّ
وهــذا درسٌ لنــا، فهــو، عليــه الســام، كان 

بامكانــه الوصــول الــى الغنــى والثــروة بالطــرق 

التــي لــم يســتطع أي إنســان أن يصــل إليهــا 

قــط، فقــال فــي إحــدى خطبــه:  ولكــن...! 

الهــوى  يغرّنــي  أن  »هيهــات«، أي مســتحيل 

يســوقني جشــعي، أو أبيــت وبطنــي ملؤهــا 

الطعــام وحولــي بطــونٌ جائعــة وأكبادٌ عطشــى. 

فهــذا هــو أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، يؤثــر 

للعالــم  يبــن  وهكــذا  نفســه،  علــى  النــاس 

أجمــع، كيــف يجــب أن يكــون الحاكــم والقائــد 

الحقيقــي الــذي يقــود المجتمــع؟ وكيــف يتعامــل 

ــا،  ــى به ــه تعال ــر الل ــي أم ــة الت ــم بالعدال معه

كمــا جــاء فــي كلماتــه الشــريفة، بــأن الحاكــم 

العــادل يجــب أن يكــون أحــد أفــراد المجتمــع، 

يتحمــل  قائــداً  كونــه  إلا  عنهــم  يتميــز  ولا 

ــكاره  ــي م ــاركهم ف ــس إلا، ويش ــؤولية، لي المس

ــل  ــار أق ــي اختي ــم ف ــال له ــون المث ــر، ويك الده

ــة،  ــد المعيش ــاس، وأزه ــن اللب ــام، وأخش الطع

حتــى قــال، عليــه الســام، بــان علــى القائــد أو 

الحاكــم أن لا يكــون فــي كثــرة الأكل والشــرب، 

ــا  ــا...«. فعلين ــا علفه ــة المربوطــة همّه »كالبهيم

أن نقتــدي بأميــر المؤمنــن، عليــه الســام، بــأن 

نجتهــد فــي  الاقتــداء بــه مــن أجــل التقــدم 

ــى.  ــه تعال ــى مرضــاة الل والمضــي للوصــول إل

لا  انــه  الســام،  عليــه  عدالتــه،  ومــن 

يتــرك الأمــور تســير كيــف مــا اتفــق، بــل كان 

يتفقــد أوضــاع الســوق ليكــون علــى بينــة بمــا 

يجــري فيهــا، كمــا كان، عليــه الســام، يراقــب 

أحيانــاً صفقــات البيــع التــي كانــت تجــري 

الحــرام  لتعليمهــم  والبائــع،  المشــتري  بــن 

والحــال، وليبــن لهــم آداب المعامــات، وكان، 

ــراً يطــوف أســواق  ــرج باك ــه الســام، يخ علي

ــا معشــر التجــار؛ قدمــوا  الكوفــة، فينــادي: »ي

واقتربــوا  بالســهولة،  وتبركــوا  الاســتخارة، 

تناهــوا  و  بالحلــم،  وتزينــوا  المبتاعــن،  مــن 

عــن الكــذب واليمــن، وتجافــوا عــن الظلــم، 

وأنصفــوا المظلومــن، ولا تقربــوا الربــا، وأوفــوا 

الكيــل والميــزان ولا تبخســوا النــاس أشــياءهم 

ولا تعثــوا فــي الارض مفســدين«.

فــكان يجــوب الاســواق بحثــاً عــن الفقــراء 

حوائجهــا  ليقضــي  والمحتاجــن  والمســاكين 

ــم  ــذ حقه ــام والشــراب، فيأخ ــم بالطع ويزوده

برســول  يقتــدي  كان  الظالــم، وهكــذا؛  مــن 

ــاس ليرعــى  ــا كان يحــوم حــول الن ــه، عندم الل

مصالحهــم.

 الحاكم يبدأ بالعدالة من نفسه

كان أول مــا طبــق العدالــة علــى نفســه 

ــه  ــد ســاوى بين ــاس، فق ــى الن ــم عل وأســرته، ث

حاكــم أعلــى، وأميــر للمؤمنــن، وبــن أفقــر 

النــاس، فــي معيشــته وفــي مســكنه، كمــا كان 

يحــرص علــى التواضــع لأصغــر النــاس، فــكان 

ــة  ــق العدال ــة، طب ــى الكلم ــادلًا بمعن ــاً ع حاكم

الإلهيــة التــي شــرعها اللــه -عــزّ وجــل- بــل كان 

القــرآن الكــريم الــذي يســير علــى الأرض، فــي 

عطفــه علــى الصغيــر واحترامــه للكبيــر وضــرب 

خيشــوم الكفــار حتــى قالــوا: »لا إلــه إلا اللــه«.

يختلــف  لا  متواضــع  بيــت  فــي  عــاش 

ــت  ــل كان البي ــة، وقي ــراء الأم ــكنه فق ــا يس عمّ

ــذي  ــكان الشــعير ال ــه ف ــا طعام ــار. أم بالإيج

تطحنــه زوجتــه، الصديقــة فاطمــة الزهــراء، 

ــا كان  ــه عندم ــا الســام، وهــذا هــو ديدن عليه

خليفــة. أمــا عــن ســلوكه العــام، فــكان يمشــي 

بــن النــاس بشــكل طبيعــي كأحدهــم، لا تحفّــه 

الحمايــات والمرافقــون، كمــا يفعــل الحــكام مــن 

ــراء ويشــاركهم  ــس الفق ــا كان يجال ــره، كم غي

ــراب. ــى الت ــم عل ــس معه ــم، ويجل طعامه

ــه الشــهيرة فــي هــذا المجــال:  ومــن كلمات

دنيــاه  مــن  اكتفــى  قــد  امامكــم  إن  »...ألا 

بطمريــه ومــن طعمــه بقرصيــه، ألا وإنكــم لا 

تقــدرون علــى ذلــك، ولكــن أعينونــي بــورع 

واجتهــاد وعفــة وســداد«، لــذا نهيــب بــكل مــن 

ــي مســؤولية  ــم او تول ــه فرصــة الحك منحــه الل

ــده،  ــاد بي ــاد والعب ــور الب ــل ام ــة تجع حكومي

عليــه  المؤمنــن،   أميــر  بســيرة  يقتــدي  أن 

أعينونــي  »...ولكــن  قاعــدة  علــى  الســام، 

ــأه  ــذي أنش ــج ال ــو المنه ــاد«، وه ــورع واجته ب

أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، لتكــون حالــة 

مؤصلــة عنــد المجتمــع كمــا كانــت فــي حكمــه، 

ــادة  ــى ج ــتقامة عل ــذه الاس ــه الســام، وه علي

الصــواب، لــن تأتــي مــن فــراغ وإنمــا تأتــي مــن 

روح القــرآن الكــريم والســيرة النبويــة، التــي 

ســاعدت فــي تثبيــت دعائــم الحكــم الإســامي 

ــه  ــا كان يضــع معاوني ــه، حينم ــق قوانين وتطبي

والحــكام علــى الأقاليــم علــى أســاس الكفــاءة 

وليــس المحســوبية والمنســوبية.

التــي  ـزة  المتميـ الخطــوات  جملــة  ومــن 

ــل  ــه الســام، العم ــي، علي ــام عل ــا الإم اتخذه

المنهوبــة والموزّعــة  علــى اســترجاع الامــوال 

بالباطــل مــن قبــل الحــكام مــن قبلــه، وخاصــة 

فــي عهــد عثمــان بــن عفــان.

ذاك العهــد الــذي مكّــن بنــي أميــة مــن 

»طلقــاء«،  كانــوا  ان  بعــد  المســلمين،  رقــاب 

ــى  ــي الارض فســاداً، بالاســتيلاء عل فعاثــوا ف

لتقويــة  واســتخدامها  والامــوال  الأراضــي 

نفوذهــم الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي. 

وهنــا تتجســد لنــا شــجاعة أميــر المؤمنــن 

بالبطــش والتســلطّ  ليــس  الفائقــة،  وقدراتــه 

علــى الآخريــن، إنمــا فــي تطبيقــه العدالــة التــي 

أمــر بهــا اللــه - تعالــى- والتــي تضمــن للنــاس 

العيــش الكــريم وان تســود القيــم الانســانية 

ــث »لا تَظلمــون ولا تُظلمــون«. ــة بحي والاخلاقي

بسببها عارضوه 

عدالة علي، 
عليه السلام، 

تأخذ من 
الظالم 
وتنصف 
المظلوم 

أسوة حسنةأسوة حسنة

 الشيخ نزار السلطاني

قال، عليه السلام: 
"هيهات" أن يغرّني 
الهوى ويسوقني 

جشعي، أو أبيت وبطني 
ملؤها الطعام وحولي 

بطونٌ جائعة وأكبادٌ 
عطشى
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ــرى  ــا ذك ــر علين ــب تم ــهر رج ــن ش ــابع والعشــرين م ــي الس ف

ــام العظيمــة، نســتذكر  المبعــث النبــوي الشــريف وهــو يعــد مــن الأي

أبــرز معلــم فــي شــخصية خــاتم الانبيــاء والمرســلين، محمــد بــن عبــد 

ــه؛ وهــو الاخــاق. ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل الل

ــاً،  ــي الأكــرم، تجســيداً حيّ ــي شــخصية النب ــت الاخــاق ف كان

ــذ نعومــة  ــى قدمــن، من ــل كانــت الاخــاق - بالحقيقــة - تســير عل ب

ــا.  ــاً ورســولًا هادي ــه نبي ــم بعثت ــى شــبابه، ومــن ث ــاره، وحت أظف

ــدى المؤرخــن  ــة ل ــات الضائع ــن الحلق ــت م ــداً، كان ــذه تحدي وه

والمفكريــن الغربيــن الذيــن بحثــوا فــي شــخصيته، وفــي تاريــخ 

ــم:  ــاؤل يؤرقه ــاً كان التس ــه، ودائم ــة نشــوئه وتقدم ــام، وكيفي الاس

كيــف تمكــن النبــي الاكــرم، مــن تحويــل قبائــل وشــعوب عاشــت 

ــم  ــا مفاهي ــت تحكمه ــة، وكان ــم الانســانية والاخلاقي ــن القي ــدة ع بعي

ــى  ــي ال ــة والرق ــى شــعوب تنشــر الســام والمحب القــوة والقســوة، ال

ــم؟ ــاع العال أصق

الاجابــة عــن ســؤال كهــذا، ليــس اليــوم، إنمــا لدينــا منــذ الايــام 

ــي  ــن أب ــي ب ــا الامــام عل ــل لن ــث نق ــخ الاســام، حي ــى مــن تاري الاول

طالــب، عليــه الســام، صفــات وســلوك النبــي الاكــرم، كمــا نقــل 

المؤرخــون عــن مواقفــه وســلوكه بــن النــاس، قبــل وبعــد البعثــة، 

وكيــف واجــه القســوة والغلظــة بالابتســامة، والعــداء والبغضــاء 

بالصبــر وطــول الأنــاة. فبالرغــم مــن الانتصــارات التــي حققهــا النبــي 

الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وكانــت برعايــة مــن اللــه - تعالــى- إلا 

ــك العوامــل هــو  ــدة، ومــن أهــم تل ــاً بعوامــل عدي ــك كان اقتران أن ذل

ســمو أخلاقــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، لدرجــة أنهــا أثــرت فــي نفــوس 

ــا هُــزم المشــركون واستســلموا  ــة وعندم ــح مك ــي فت ــه. فف ــدّ أعدائ أل

ــم  ــم وعدائه ــم كل جرائمه ــه، ورغ ــه وآل ــه علي ــى الل ــي، صل ــام النب أم

للإســام والمســلمين، وإلــى شــخص النبــي بالــذات وإلــى أهــل بيتــه، 

عليهــم الســام، إلا أن نبــي الرحمــة والإنســانية أصــدر أمــراً بالعفــو 

العــام عنهــم جميعــاً، وغــض الطــرف عــن جميــع الجرائــم التــي 

ارتكبوهــا، وهــذا شــكّل مفاجــأة كبيــرة للمشــركين المتبقــن فــي مكــة، 

إذ كانــوا يتوقعــون الانتقــام او رد الإســاءة بمثلهــا، ولكــن لــم يحصــل 

مثــل هــذا مطلقــاً، فكانــت الســبب فــي دخــول الكثيــر منهــم فــي ديــن 

اللــه أفواجــا، فنزلــت الآيــة الكريمــة: }إذَِا جَــاءَ نَــرُْ اللَِّ وَالْفَتْــحُ * 

ــدِ  ــبِّحْ بحَِمْ ــاً * فَسَ ــنِ اللَِّ أَفْوَاج ــونَ فِ دِي ــاسَ يَدْخُلُ ــتَ النَّ وَرَأَيْ
ــاً{، )ســورة النصــر(. اب ــهُ كَانَ تَوَّ ــتَغْفِرْهُ إنَِّ ــكَ وَاسْ رَبِّ

ــال:  ــه الســام، ق ــام الحســن، علي ــث عــن الإم ــي الحدي وجــاء ف

ســألت أبــي أميــر المؤمنــن عــن رســول اللــه كيــف كانــت ســيرته فــي 

انـِـبِ، ليَْــسَ بِفَــظٍّ  َ الَْ لُــقِ، لـَـنِّ جلســاته؟ فقــال: »دَائِــمَ البْشِْــرِ، سَــهْلَ الُْ

ــا  ــابٍ وَلا مشَُــاحٍ، يَتَغَافَــلُ عَمَّ ــاشٍ، وَلا عَيَّ ــابٍ وَلا فَحَّ وَلا غَلِيــظٍ، وَلا صَخَّ

لا يشَْــتَهِي، وَلا يؤُْيـِـسُ مِنْــهُ رَاجِيــهِ وَلا يُخَيَّــبُ فِيــهِ، قَــدْ تـَـرَكَ نَفسَْــهُ مِــنْ 

ــاثٍ: كَانَ  ــنْ ثَ ــاسَ مِ ــهِ، وَتَــرَكَ النَّ ــا لا يَعْنِي ــارِ، وَمَ ــرَاءِ وَالِإكْثَ ــاثٍ: الِْ ثَ

ــمُ إِلا فِيمَــا رَجَــا  ــهُ، وَلا يَتَكَلَّ ــهُ ، وَلا يَطْلـُـبُ عَوْرتَ ــذُمُّ أَحَــدًا وَلا يَعِيبُ لا يَ

يـْـرُ، فَــإِذَا  ــا عَلَــى رُءُوسِــهِمُ الطَّ َ ثوََابَــهُ، وَإِذَا تَكَلَّــمَ أَطْــرَقَ جُلسََــاؤُهُ، كَأَنَّ

ــمَ عِنْــدَهُ أَنصَْتُــوا  دِيــثَ، وَمَــنْ تَكَلَّ سَــكتََ تَكَلَّمُــوا لا يَتَنَازَعُــونَ عِنْــدَهُ الَْ

ــا يضَْحَكُــونَ  لِهِــمْ، يضَْحَــكُ مَِّ لـَـهُ حَتَّــى يَفـْـرُغَ، حَدِيثُهُــمْ عِنْــدَهُ حَدِيــثُ أوََّ

فْــوَةِ فِــي  بُــونَ مِنْــهُ، وَيصَْبِــرُ لِلغَْرِيــبِ عَلَــى الَْ ــا يَتَعَجَّ ــبُ مَِّ مِنْــهُ، وَيَتَعَجَّ

مَنْطِقِــهِ وَمسَْــأَلتَِهِ حَتَّــى إِنْ كَانَ أصَْحَابُــهُ وَيَقُــولُ: إِذَا رَأَيْتُــمْ طَالـِـبَ 

ــعُ  ــئٍ وَلا يَقْطَ ــنْ مُكَافِ ــاءَ إِلا مِ نَ ــلُ الثَّ ــدُوهُ، وَلا يَقْبَ ــا فَأرَْفِ ــةٍ يطْلُبُهَ حَاجَ

ــى يَجُــوزَ فَيَقْطَعُــهُ بِنَهـْـيٍ أوَْ قِيَــام«. عَلَــى أَحَــدٍ حَدِيثَــهُ حَتَّ

ــه،  ــم الســام، أن ــم، عليه ــات عنه ــن الرواي ــر م ــي الكثي وجــاء ف

ــه، قــال: »أدبنــي ربــي فأحســن تأديبــي«، وقــد  ــه وآل ــه علي ــى الل صل

جــاء المديــح الإلهــي مــن الســماء تتويجــاً لهــذه المنزلــة العظيمــة: 

ــمٍ{. ــقٍ عَظِي ــى خُلُ ــكَ لعََل }وإِنَّ

ولــو لــم تكــن هــذه الأخــاق العظيمــة والكريمــة، وهــذه الملــكات 

الفاضلــة، لمــا أمكــن تطويــع تلــك الطبــاع الخشــنة و القلــوب القاســية، 

ــى مــن  ــت قلوبهــم أقس ولمــا أمكــن تليــن أولئــك القــوم الذيــن كان

ــل  ــف، ب ــل والتخل ــي الجه ــن كانــوا منغمســن ف ــك الذي الحجــر. أولئ

لــولا تلــك الأخــاق الفاضلــة، لتفــرق عنــه النــاس، يقــول - تعالــى-: 

ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ{. ــتَ فَظّــاً غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لانْفَضُّ ــوْ كُنْ }وَلَ
وهــذا يمثــل لنــا درســاً كبيــراً وبليغــاً لأن نلتــزم القيــم الاخلاقيــة 

فــي حياتنــا اليومية،وفــي مختلــف علاقاتنــا الاجتماعيــة، وايضــاً علــى 

مســتوى العلاقــة بــن المجتمــع والدولــة وبــن الحاكــم والمحكــوم. فمــن 

ــاع  ــه اتب ــه، علي ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل ــه يحــب رســول الل يدّعــي أن

ســيرته، ومنهــا الجانــب الاخلاقــي فــي هــذه الســيرة العطــرة.

ــت الشــعوب  كثــر الحديــث عــن طــرق الوصــول الــى الســعادة، فهبّ

والأمم منــذ غابــر الايــام ومــا تــزال، تبحــث هنــا وهنــا متفحصــة الافــكار 

ـؤس  والتجــارب علهّــا تجــد ضالتهــا ومــا ينجيهــا مــن الشــقاء والبـ

ــي هــذا الشــعار او  ــة ف ــة النظــر عــن مــدى المصداقي ــان، غاضّ والحرم

تلــك الفكــرة التــي اســتغل اصحابهــا؛ الحاجــة الانســانية الملحّــة، أبشــع 

اســتغلال وحققــوا مصالــح شــخصية وفئويــة، ومــا ان اســتوفوا حاجاتهم 

ضربــوا النــاس والمجتمــع أجمعــن عــرض الحائــط.

ــذي نجــده  ــروة ال ــادل للث ــود الســعادة؛ التقســيم الع ــم بن ــن أه وم

ــه الرســول  ــذي أرســى دعائم ــي النظــام الاســامي ال ــأروع صــوره ف ب

الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، ففــي غضــون عشــر ســنوات مــن عمــر 

الدولــة الاســامية فــي المدينــة المنــورة، عرفــت الانســانية، ولأول مــرة طعم 

ــق  ــاة، ومنهــا مــا يتعل ــة فــي جوانــب عديــدة مــن الحي الســعادة الحقيقي

بالجانــب المعيشــي، مــع المفارقــة الغريبــة بــن تلــك البشــارة، وبــن الواقــع 

المأســاوي الــذي تعيشــه شــعوبنا، لاســيما الغنيــة منهــا بالثــروات، مثــل 

الشــعب العراقــي، والســبب فــي غيــاب العدالــة فــي تقســيم الثــروة، فــي 

مقابــل تكالــب رهيــب علــى الامتيــازات، واســتئثار بمــا يســمى بـ"الثــروة 

الوطنيــة"؛ ولــذا نجــد اليــوم، جحافــل العاطلــن وشــريحة واســعة ممــن 

هــم علــى خــط الفقــر ودونــه، و رواج فكــرة الإبطــاء عــن الــزواج او حتــى 

العــزوف عنــه، لمعرفــة الشــباب أن الــزواج يدفعهــم الــى خــوض الازمــة 

اقتصــادي بمــا لا يقــوون عليــه. 

ــه، وبــكل بســاطة، حــل  ــه عليــه وآل ولكــن؛ النبــي الأكــرم، صلــى الل

هــذه المشــكلة الاقتصاديــة، بقانونــن: الاول: »الأرض لمــن عمرهــا«. 

والثانــي: قانــون: »مــن ســبق إلــى مــا لــم يســبق إليــه أحــد فهــو أحــق 

بــه«. فالقانــون الاول، يعطــي الحــق والفرصــة لــكل مســلم، لأن يســتفيد 

ــي  ــون، يرم ــذا القان ــل، وه ــن الأرض المشــاع، ســواء للســكن او للعم م

الــى هدفــن: الاول؛ حــل مشــكلة الســكن، والثانــي؛ حــل مشــكلة العمــل.

وقــد نقــل الشــيخ الطوســي فــي »تهذيــب الأحــكام« عــن النبــي، صلى 

اللــه عليــه وآلــه، انــه قــال: »مــن غــرس شــجراً أو حفــر واديــاً لــم يســبقه 

إليــه أحــد و أحيــا أرضــاً ميتــةً فهــي لــه«.

ــاً  ــداً ورائع ــكاراً رائ ــل ابت ــة يمث ــو بالحقيق ــي، فه ــون الثان ــا القان أم

منــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، للحــثّ علــى التنافــس فــي أمــر البنــاء 

ــروات  ــن ث ــاس م ــى- للن ــه -تعال ــه الل والعمــران، بالاســتفادة ممــا وهب

ـرات، مثــل الميــاه والارض والمعــادن.   وخيـ

ــى الفوضــى، كــون  ولا يتصــور  البعــض أن هكــذا طــرح يــؤدي ال

ــة نفســية  ــروة لحال ــر قــدر مــن الث ــى اكب ــر بالاســتحواذ عل ــع يفكّ الجمي

مغــروزة فــي الانســان، بيــد أن العلمــاء والحكمــاء أوضحــوا الآليــة بتحمّل 

الدولــة مســؤوليتها فــي الادارة والتخطيــط والتنظيــم، فــي التعامــل مــع 

ــة  ــى عمــوم الشــعب، دون تجــاوز المعادل ــدة ال ــدرات العائ ــروات والق الث

ــة »لا تُظلمــون ولا تَظلمــون«.  النبوي

جــاء فــي كتــاب »الاقتصــاد« لســماحة المرجــع الدينــي الراحــل 

ــأن لا  ــك؛ ب ــي ذل ــدس ســره- شــرطان ف ــد الشــيرازي - ق الســيد محم

يكــون فيــه تعــدٍّ علــى حــق الأجيــال القادمــة، والشــرط الآخــر؛ أن يكــون 

ــظ  ــامي يحف ــام الاس ــى أن النظ ــن، بمعن ــوق الآخري ــى حق ــاوزاً عل تج

حقــوق الجيــل الموجــود وايضــاً الاجيــال القادمــة الــى عشــرات الســنين، 

ــروات.  ــة الاســتفادة مــن هــذه الث ــي عملي ف

وبذلــك تكــون الثــروة، - زادت أو قلــت - فــي متنــاول أيــدي النــاس، 

ــا  ــي دولن ــوم ف ــه الي ــا نلاحظ ــاج، كم ــر ولا محت ــك فقي ــون هنال ــن يك ول

ــا  ــع، أشــبه م ــادن والمقال ــان المع ــي نجــد ف ــا العــراق، الت ــة، ومنه الغني

ــة  ــا تابع ــا، كونه ــع الاقتــراب منه ــة يمن ــات حكومي ــون اليــوم، بمحمي تك

لساســة ومتنفذيــن فــي الدولــة، وإن علــت بعــض اصــوات الاحتجــاج فــي 

ــة، نــرى الاســراع  ــة والثقافي وســائل الاعــام او مــن المؤسســات الديني

فــي الوعــود الفارغــة لــذر الرمــاد فــي العيــون، علــى أن العائــدات تذهــب 

ــذا  ــل حصــل ه ــا. فه ــة فقرائه ــة وســد حاج ــات المدين ــة نفق ــى تغطي ال

ــا  ــا نبين ــذي شــقّه لن ــق ال ــى الطري ــكان الوصــول ال ــل بالام ــاً؟! وه فع

ــه؟ ــه عليــه وآل الأكــرم، صلــى الل

في يوم المبعث نستذكر حاجتنا الى »الأخلاق«

في ذكرى مبعثه الشريف

هل نحقق العدالة في تقسيم الثروة؟

أسوة حسنةأسوة حسنة

 الحسن حيدر العامري

 أحمد ما شاء الله
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أدب

ثمــة تعميــم فــي الألفــاظ يــكاد يطغــى علــى 

ترجمــات هــذه الفتــرة ـ التي يعيشــها الشــاعر ـ 

مــن قبــل الكتــاب والمؤلفــن الذين وثّقوا لشــعراء 

التــي اســتخدموها  فالمفــردات  ـرة،  الفتـ تلــك 

ــد  ــها عن ــا نفس ــاعر تجده ــة أي ش ــي ترجم ف

ترجمــة كل الشــعراء الذيــن عاصــروه، ولا تجــد 

ــز هــذا الشــاعر عــن ذاك، إلا بمــكان  مــن يميّ

وتاريــخ الــولادة والوفــاة، حتــى تــكاد تجــزم أن 

المتنبــي لــو عــاش فــي تلــك الفتــرة لمــا اختلفــت 

تلــك الألفــاظ عندهــم ولا تجــد مــن يميــزه عــن 

غيــره مــن الشــعراء بألفــاظ جديــدة.

ــاب ومؤلفــو تلــك الفتــرة عنــد  فقــد أولــع كُتَّ

ــد  ــة فتج ــاظ روتيني ــاعر بألف ــم لأي ش ترجمته

فاضــا،  )كان  دائمــا:  تتكــرر  هــذه الجمــل 

أديبــا، شــاعرا، لــه مكانــة كبيــرة فــي المجالــس 

الأدبيــة، فصيــح اللســان، حســن الحديــث، 

ــخ(. ــظ، ســريع الخاطــرة ...... ال ــر الحف غزي

هــذه  نحاكــم  أن  نريــد  لا  هنــا  ونحــن 

الوقــت  ذلــك  فــي  اشــتهرت  التــي  الظاهــرة 

ــك  ــت أولئ ــا جعل ــباب نجهله ــاك أس ــا هن فربم

ــا  ــة كم ــا الترجم ــون لن ــن ينقل ــاب والمؤلف الكت

ــك لهــم الفضــل  وصلــت إلينــا وهــم مــع كل ذل

ــذا  ــل ه ــي نق ــا ف ــد البيضــاء علين ــر والي الكبي

ــي،  ــا الإســامي والعرب ــن أدبن ــر م التــراث الث

كمــا لا ننســى أن لــكل عصــر لغتــه وأســلوبه، 

ولكــن الــذي دعانــا إلــى هــذا القــول، هــو 

ــا إلــى قــدر كبيــر  التفــاوت الــذي يصــل أحيان

بــن شــعراء تلــك الفتــرة، ممــا يســتلزم تغييــر 

الألفــاظ، ويحــق لنــا أن نتســاءل: هــل علينــا أن 

نكــرر نفــس عبــارات الكتــاب الســابقين عندمــا 

نريــد أن ننفــض الغبــار عــن شــعر أحــد أولئــك 

ــذي  ــى شــعره ال الشــعراء وتســليط الضــوء عل

وجدنــاه يرتقــي كثيــراً علــى شــعر الكثيــر مــن 

أقرانــه مــن الشــعراء ؟ أرى أننــا ســنجحف 

ــك. ــا ذل ــن شــعره إن فعلن ــه ونغ بحق

لــم يكــن قصــدي أن أطــرق بــاب النقــد 

الأدبــي حينمــا وجهــت وجهــي وقلمــي الخجولين 

التــي  الســامقة  الأدبيــة  القامــة  هــذه  نحــو 

ظلمهــا الكتــاب والمؤلفــون والزمــن والتاريــخ 

ــد  ــر عمي ــاً، ألا وهــو الســيد ســليمان الكبي مع

ــة  ــة الحســينية العلوي أســرة آل شــهاب المزيدي

ــرق  ــه المش ــف بوجه ــيدها يق ــي تمثّلــتُ س والت

وبيــده صولجــان الشــعر وبــن يديــه أفــراد 

ــده  ــة الشــعر بع أســرته فــوارس توارثــوا مملك

حيــدر  الســيد  حفيــده  لواءهــم  حمــل  وقــد 

الحلــي.

فتلــك الأســرة مــا زالــت تنتظــر مــن يكتــب 

ــن  ــه م ــا تركت ــا وم ــد وإنجازاته ــا المجي تاريخه

فــي  دورهــا  ويحــدد  وأدبيــة،  علميــة  ثــروة 

التاريــخ العلمــي والأدبــي والسياســي، فــكل 

مــن تطــرق لذكرهــا لا يعــدو تلكــم المفــردات 

التــي ذكرناهــا، ولعــل ـ بــل مــن المؤكــد ـ أن مــن 

نقــاد الحداثــة ســتقفز مــن بــن ترهــات حداثته، 

هــذه العبــارة: »إنهــا أســرة قديمــة عاشــت فــي 

الماضــي، والأدب الآن لا يحتــاج إلــى أدبهــا 

وللزمــن حــدود«!! نقــول لــه: صدقــت يــا ســيدي 

ــدود  ــن ح ــت إن للزم ــف، صدق ــد الحصي الناق

ــد  ــن وق ــاك حــدود لمؤثــرات الزم ولكــن هــل هن

ــة  ــان اللاحق ــك المؤثــرات الأزم ــت بعــض تل فاق

ولا تــزال بعضهــا إلــى الآن حيــة وســتبقى؟ فلــم 

يجــد الكثيــر مــن العباقــرة علــى كل المســتويات 

ــي  ــم ف ــة مــن يضــع تفســيرا لعبقريته الإبداعي

زمنهــم بــل وحتــى فــي الزمــن الــذي تــا زمنهم، 

فــي حــن أن هنــاك أزمــان موجــودة ميتــة 

ـرات لا تتخطــى حــدود اللامبــالاة ولنــا  ومؤثـ

ــدى  ــا م ــط: م ــد فق ــه بســؤال واح ــرد علي أن ن

ــك ؟  ــي ســيتركها هذيان المؤثــرات الت

عــذري مــن إطالــة المقدمــة ولكننــي أحببــت 

ــليمان أن  ــيد س ــي شــعر الس ــار ف ــل الإبح قب

أشــير إلــى أن شــعره فــاق فــي شــعريته الكثيــر 

ــف  ــي أختل ــم أن مــن شــعر مــن عاصــروه ورغ

مــع قــول جــول لمتــر: )إن الأدب الجميــل لا 

الشــعراء  أغلــب  كــون  يســمع(  بــل  يشــرح 

صنّــاع جمــال ولكــن قلــة منهــم مــن يربــط 

ــك الجمــال بالحقيقــة، إلا أنــي أجــد نفســي  ذل

ــة لشــعر  ــي الضئيل ــد قراءت ــر عن ــع لمت ــق م أتف

الســيد ســليمان فمــا قدرهــا أمــام هــذا العالــم 

ــا؟ ــة مع ــال والحقيق الســاحر بالجم

 
ً
 وأدبا

ً
ة تشعّ علما

ّ
 الحل

لقــد كان الســيد ســليمان ينبوعــاً شــعرياً 

تدفّــق مــن عــن الشــعر الصافيــة وتدفّقــت 

منــه عيــون الشــعر فهــو مــن أســرة آل شــهاب 

العلويــة الحســينية التــي كان لهــا ســجل حافــل 

فــي المياديــن العلميــة والأدبيــة والسياســية، 

ونســبه يرتقــي إلــى مؤســس العربيــة الأول 

فهــو: ســليمان الكبيــر ابــن داود بــن حيــدر 

ابــن محمــود  المزيــدي  ابــن أحمــد  الشــرع 

ــن  ــي اب ــن عل بــن )شــهاب( ـ جــد الأســرة ـ اب

ــه ابــن أبــي القاســم ابــن  محمــد ابــن عبــد الل

ـركات ابــن القاســم ابــن علــي ابــن  أبــي البـ

ــد  ــن أحم ــن اب ــد الحس ــي محم ــن أب ــكر اب ش

ابــن أبــي الحســن علــي ابــن محمــد ابــن عمــر 

ابــن يحيــى ابــن الحســن ابــن زيــد ابــن الإمــام 

ــي  ــن عل ــن الحســن اب ــي اب ــن عل ــن العابدي زي

ــب )عليهــم الســام(، وقــد لقــب  ــن أبــي طال اب

ــده الســيد ســليمان  ــن حفي ــزاً ع ــر تميي بالكبي

ــي، وتشــير  ــدر الحل ــد الســيد حي ــر وال الصغي

ــى أن موطــن أســرة )آل شــهاب(  المصــادر إل

هــو الحلــة الســيفية كمــا يقــول ابــن عنبــة 

الحســني فــي عمــدة الطالــب وكان جــده الســيد 

ــي الأمــور الشــرعية وحــل  ــدر الشــرع متول حي

ــد  ــة، وهنــاك ضريــح لوال النزاعــات فــي المزيدي

الســيد حيــدر الشــرع وهــو ضريــح الســيد 

أحمــد المزيــدي وهــو مــزار معــروف يــدل علــى 

ــا  ــاك به ــة هن ــك أن منطق ــزز ذل ــا يع ــك، كم ذل

بســاتين وأراض تســمى )الشــهابية(، ولا يعلــم 

علــى وجــه التحديــد تاريــخ هجــرة هــذه الأســرة 

الســيد  ولــد  حيــث  الأشــرف  النجــف  إلــى 

ــر. ــليمان الكبي س

عــام  ســليمان  الســيد  ولادة  كانــت 

)1141هـــ( فــي النجف وأشــارت المصــادر إلى 

أنــه درس فيهــا ـ كباقــي أقرانــه ـ علــوم العربيــة 

والفقــه لكنــه زاد عليهــا الطــب وبــرع فيــه حتــى 

لقــب بـــ )الحكيــم(، لكــن تلــك المصــادر لم تشــر 

إلــى العلمــاء الذيــن درس علــى أيديهــم، ولا 

الفتــرة التــي درس فيهــا تلــك العلــوم، كمــا أنهــا 

لــم تذكــر طبيعــة حياتــه والظــروف التــي جعلتــه 

يغــادر النجــف فــي عــام )1175هـــ( إلــى الحلــة 

فــي الوقــت الــذي كان أقرانــه مــن طــاب العلــم 

يغــادرون الحلــة إلــى النجــف، وتبقــى تلــك 

الأســباب مجهولــة، ومهمــا تكــن تلــك الأســباب 

ــي  ــر ف ــر كبي ــة أث ــي الحل ــد كان لوجــوده ف فق

ــة  ــك المدين ــة لتل ــة والثقافي ــروح العلمي إعــادة ال

التــي تدهــورت فيهــا الحيــاة الثقافيــة، وأســدل 

ــم والأدب. ــة بالعل ــرون مضيئ ــى ق الســتار عل

ولعــل الســيد ســليمان كان يحمــل فــي 

هجرتــه  مــن  ونبيــاً  ســامياً  هدفــاً  داخلــه 

ــى  ــة وملتق ــى مدرس ــت داره إل ــد تحوّل ــك فق تل

والأدبــاء،  والعلمــاء  والأدب  العلــم  لطــاب 

ــيخ  ــة الش ــذه المدرس ــرز رواد ه ــن أب ــكان م ف

التميمــي  درويــش  النحــوي والشــيخ  أحمــد 

وابــن الخلفــة والســيد صــادق الفحــام والســيد 

شــريف بــن فــاح الكاظمــي وغيرهــم، إضافــة 

إلــى إغاثتــه المرضــى القادمــن مــن القــرى 

الإنســانية  مهنتــه  يمــارس  وهــو  والأريــاف 

الطــب.

 التصدّي لظلم وجور العثمانيين 

ــة أســرة  ــي الحل ــليمان ف ــيد س ــوّن الس ك

أروع  والعــراق  الحلــة  تاريــخ  فــي  ســجلت 

العلميــة  المياديــن  فــي  المشــرقة  الصفحــات 

كبيــر  دور  لهــا  والأدبيــة والسياســية، وكان 

والثقافــي  الإجتماعــي  الواقــع  علــى  ومؤثــر 

والسياســي، فقــد نهــج أبنــاؤه منهجــه وتوارثــوا 

عنــه علمــه وشــعره فكانــت أســرة علميــة أدبيــة 

بامتيــاز، يقــول الشــيخ محمــد علــي اليعقوبــي 

ــات )ج1ص194( والســيد محســن  فــي البابلي

)ج7ص298(  الشــيعة  أعيــان  فــي  الأمــن 

والأســتاذ عمــر كحالــة فــي معجــم المؤلفــن 

)ج4ص263( : )اتقــن ـ أي الســيد ســليمان 

ـوم وبــرع فــي الطــب والأدب وصنّــف  ـ العلـ

بــكل علــم وفــن كتابــاً( وذكــر الأســتاذ محمــد 

الخليلــي ترجمتــه فــي كتابــه )أدبــاء الأطبــاء(، 

ــات دار الســيد  ــي البابلي ــي ف ويصــف الخاقان

ــذاك  ــون آن ــا الحليّ ــد عدّه ــه: )وق ســليمان بقول

القــرى  مختلــف  مــن  إليهــا  يُحــجُّ  مدرســة 

ســليمان  الســيد  يصــف  كمــا  والأريــاف(، 

ــة(  ــي الحل ــة الأدب ف ــن مؤسســي دول ــه )م بأن

ــة  ووصــف أســرته بـــ )مؤسســي نهضــة الحل

ــر(. ــث عش ــرن الثال ــي الق ــة ف الأدبي

أولاد  أربعــة  ســليمان  للســيد  وكان   

الــذي كان ملازمــاً  أكبرهــم الســيد حســن 

لوالــده وورث عنــه مهنتــه إضافــة إلــى مكانتــه 

العلميــة والأدبيــة والإجتماعيــة، فقــد كانــت لــه 

ــداد  ــة وولاة بغ ــد حــكام الحل ــة عن ــة وجلال هيب

ولقمــان  بالحكيــم،  لُقّــب  وقــد  العثمانيــن، 

الحــالات  لعلاجــه  الموتــى  ومحيــي  عصــره، 

المســتعصية والميــؤوس منهــا فـــ )نهــض بزعامة 

اليعقوبــي،  يقــول  كمــا  أبيــه(  بعــد  الأســرة 

وللســيد حســن قصيــدة فــي 

الغــزو  فيهــا  وثّــق  ديوانــه 

عنهــا  يقــول  الوهابــي 

الباحــث محمــد حســن علــي 

مجيــد فــي كتابــه )الشــعر 

ــة ص152(: )ومــن  فــي الحل

ــم نظفــر مــن  ــا ل ــب أنن الغري

الشــعر الحلــي فــي الحــوادث 

قصيــدة  ســوى  الوهابيــة 

الســيد  للشــاعر  واحــدة 

حســن بــن الســيد ســليمان 

الكبيــر(.

ــي أولاد الســيد  ــا ثان أم

الــذي  داود  فهــو  ســليمان 

بأنــه  المصــادر  وصفتــه 

كان: )فقيهــاً عابــداً صالحــاً 

أديبــاً( وقــد ألـّـف داود كتابــاً 

عــن ســيرة النبــي والأئمــة 

المعصومــن )عليهم الســام( 

أدب

  محمد طاهر الصفار

أمير المؤمنين )عليه السلام( 

في شعر السيد سليمان الحلّي الكبير

مدح السيد 
سليمان لأمير 

المؤمنين، عليه 
السلام، يدل 
على تضلعه 
في القرآن 

الكريم وتفاسيره 
والاحاديث النبوية 

الشريفة
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أدب

أيضــاً،  ديــوان  ولــه  أبيــه،  بســيرة  وختمــه 

وكان مــن أعــام هــذه الأســرة ابنــه الســيد 

ســليمان الصغيــر والــد الســيد حيــدر الحلــي، 

والســيد عبــد المطلــب بــن داود بــن مهــدي بــن 

ســليمان الكبيــر، والســيد مهــدي بــن داود بــن 

ســليمان الكبيــر صاحــب  كتــاب )مصبــاح 

الأدب الزاهــر( والــذي افتتــح مدرســة يقيــم 

ــرز أعــام هــذه  ــس، وأب ــا الصــاة والتدري فيه

ــه  ــذي وصف ــي ال ــدر الحل الأســرة  الســيد حي

الســيد محمــد القزوينــي بـــ )أشــعر الطالبيين(. 

فــا تــزال هــذه الأســرة عينــاً تتفــرّع منــه 

الســيد  فــرع  مــن  فــكان  الشــعراء،  ينابيــع 

حيــدر ابنــه الســيد حســن ثــم الســيد عبــاس 

بــن الســيد حســن، ومــن فــرع أخيــه داود 

ــدّ  ــد ع ــب، وق ــد المطل ــي والســيد عب الســيد عل

ــات  ــي البابلي ــي ف ــي اليعقوب ــد عل الشــيخ محم

أربعــة عشــر شــاعراً مــن أعــام هــذه الأســرة 

وأورد نمــاذج كثيــرة مــن شــعرهم، كمــا جــاءت 

ترجمتهــم فــي أدب الطــف للســيد جــواد شــبر، 

الأمــن،  محســن  للســيد  الشــيعة  وأعيــان 

الفكــر  رجــال  ومعجــم  للزركلــي،  والأعــام 

والأدب فــي النجــف.

الأســرة  هــذه  نشــاط  يقتصــر  ولــم 

ــة،  ــة والأدبي ــن العلمي ــى الميادي ــا عل وإنجازاته

ــة  ــي مقاوم ــا دورهــا السياســي ف ــد كان له فق

الإحتــال العثمانــي الظالــم، والــذي تخطــى 

إلــى  ليصــل  والخطــب  القصائــد  حــدود 

ســليمان  آل  دور  تعرّضــت  فقــد  المواجهــة، 

إلــى الحــرق والنهــب عــدة مــرات علــى يــد 

ــن  ــر م ــك الكثي ــن، وضــاع بســبب ذل العثماني

الثــروة الأدبيــة والعلميــة لهــذه الأســرة بعــد 

ــليمان  ــيد س ــن الس ــه ب ــد الل ــيد عب ــام الس قي

الكبيــر بقتــل حاكــم الحلــة العثمانــي المســتبد، 

كمــا قــاد أخــوه الســيد علــي بــن ســليمان 

انتفاضــة أهــل الحلــة المناهضــة للعثمانيــن 

مــن  مــع مجموعــة  بإعدامــه  انتهــت  والتــي 

وإرســالها  رؤوســهم  وقطــع  أســرته  أفــراد 

ــر  ــداد، وهنــاك الكثي ــي بغ ــا ف ــى داود باش إل

لهــذه  التــي جــرت  مــن الأحــداث المتشــعبة 

الأســرة والتــي نــادرا مــا يجــود الزمــان بمثلهــا 

تركناهــا خشــية الإطالــة، ولنعــد إلــى شــعر 

ــد هــذه الأســرة. ــر عمي الســيد ســليمان الكبي

 إيمان بالمنهج لا تشوبه شائبة

لعــل أول مــا يتبــادر إلــى القــارئ لديــوان 

الســيد ســليمان إنــه اقتصــر علــى أهــل البيــت 

)عليهــم الســام( مدحــاً ورثــاءً ابتــداءً بالرســول 

الكــريم ثــم أميــر المؤمنــن فالزهــراء فالحســن 

)عليهــم الصــاة والســام( وقــد غُلــب علــى 

شــعره أحــداث الطــف، فهــو ملتــزم بخــط ثابــت 

ــن إيمــان لا تشــوبه  ــاً م ــه، منطلق ــد عن لا يحي

شــائبة بالمنهــج الــذي يســير عليــه. 

قصيــدة   )33( الديــوان  قصائــد  بلغــت 

فــي )1906(  ابيــات اعتمــد فيهــا الشــاعر 

ــى مخــزون لغــوي وعلمــي وتاريخــي واســع  عل

ــم  ــي نمطه ــن ف ــج الأقدم ــذا نه ــه ح ــم أن ورغ

ــة  ــة الطللي ــل المقدم ــي مث ــوف ف ــعري المأل الش

الطويــل  الشــعري  النفــس  أن  إلا  وغيرهــا 

ــت  ــة تجلّ ــة عميق يشــيع ويأخــذ أبعــاداً وجداني

فــي إيمــان الشــاعر وحبــه لمــن أخلــص لــه، لقــد 

ــن  ــي ب ــام عل ــاعرنا بشــخصية الام ــغف ش شُ

ــه و  ــأت كيان ــام( فم ــه الس ــب )علي ــي طال اب

وجدانــه و روحــه و ضميــره فهــام بهــذا الكمــال 

الانســاني والــذروة مــن الخلــق البشــري فــاذا 

ــه  ــه شــعراً يفصــح في ــه يســكب هــذا الول بقلم

مــا أفاضــت عليــه جوارحــه يقــول مــن قصيــدة 

ــا: ــت )80( بيت بلغ

حارت بكنهِ صفاتكَ الأحلامُ 
وتعذّر الإدراكُ والهلإامُ

وتخالفت فيكَ الظنونُ فلم تحط 
بدقيقِ معنى وصفكَ الأفهامُ

يا سرَّ سرِّ اللهِ بل يا نوره 
هل كيف تدركُ ذاتكَ الأوهامُ

وتباينت فيكَ العقولُ ففرقةٌ 
عرفت وقد عجزت وقومٌ هاموا

وعصابةٌ جحدتكَ بعد تيقّنٍ 

حسداً فضلّت منهم الأحلامُ 
ولذا يصحُّ فيكَ يا مولى الالم 
إعلان خير الخلقِ والإعلامُ

أميــر  فضائــل  بعــض  إلــى  يشــير  ثــم 

المؤمنــن )عليــه الســام( يــوم خــم والآيــات 

التــي نزلــت بحقــه فــي القــرآن:

واسأل لمن جمعت حدائجُ خُِّها 
ومن المبخبخُ مُكرَها أيُلام ؟

واسأل عن الأعرافِ فيمن أُنزلت 
والِحجرُ والأنفالُ والأنعامُ

من ردَّ شمسَ الأفقِ بعد غروبِا 
من كلّمَ الأمواتَ وهيَ عظامُ 

فأميــر المؤمنــن هــو المثــل الأعلــى للشــاعر 

ــه لا يمــاري  ــدة فإن وهــو حينمــا ينبــري للقصي

ــدح  ــة ومــن أحــق بالم ــول الحقيق ــي بق ولا يحاب

مــن علــي بــن أبــي طالــب وقــد جــاء مدحــه فــي 

القــرآن، يقــول مــن قصيــدة بلغــت )81( بيتــاً:

لقد أوجبت آي الكتاب ودادهم 
وود سواهم لو زكا غير واجبِ

بهم من عليٍّ آية الله آية 
سمت بهم في الفخر أعلى المراتبِ

هو العروة الوثقى حوى أي عصمة 
هو الآية الكبرى رقى أي غاربِ
فلو لم يكن خير الورى وإمامها 

لما جاز أن يرقى خيار المناكبِ
ولو لم يكن سيف النبوة لم تقم 
لها حجة من بين تلك المذاهبِ
ولو لم يكن يوم الغدير مؤمّراً 

لتفسير )بلّغ( كان ليس بصائبِ
ولو لم تُفسّ فيه )أكملت دينكم( 

لعاب علينا قولنا كل عائبِ
ولو لم يكن مولى الورى مثل حيدرٍ 

)فما هو إلا حجة للنواصبِ(
إذا قلتُ: نفس المصطفى كنتُ صادقاً 

وإن قلتُ: عين الله لستُ بكاذبِ  

فإن أطمع الأقوام مدح سواكم 
فمدحكَ في الدارين أوفى مكاسبي

كّ حيدر  أتخشى سليمانٌ وجدُّ
له العزمة الكبرى بكل النوائبِ

سروركَ يضحى بالمنى غير ذاهبٍ 
وحزنك يمسي بالهنا غير آئبِ

فصلى عليه الله ما ذر شارق 
وما أرضعت روضا ثدي السحائبِ    

ــل  ــد فضائ ــي تعدي ــاعرنا ف ويسترســل ش

ــي لا تحصــى  ــه الت ــن )ع( ومناقب ــر المؤمن أمي

فيذكــر بالتفصيــل حروبــه ومواقفــه مــع النبــي 

)ص( فــي بــدر وأُحــد وخيبــر والخنــدق وحنــن 

ثــم يســتعرض حادثــة الغديــر ويقــدم أدلــة 

ــا  ــة كم ــام )ع( بالولاي ــة الإم ــى أحقي كثيــرة عل

ـرة جــرت بعــد وفــاة  يســتعرض احداثــاً كثيـ

يطــول شــرحها ولا  الرســول الاعظــم )ص( 

ــال  ــذا المق يســعها ه

فلا فضل إلا وهو فيه مقدم 
فتأخيره في العقل أشنا الغرائبِ

أمن كان مفضولاً كمن كان فاضلًا 
سواء وذو عيب كخالي المعائبِ

فيا شنعة عمياء تاه بصيُرها 
مناقبه قد عُودلت بمثالبِ

لقد نهجت نهج الضلالِ بغيِّها 
وقد بدّلت أسدَ الوغى بالثعالبِ

متى كنت يا نفس الرسول مؤخّراً 
عن الرتبة القصوى وعالي المناصبِ ؟

إذا كنت أيام النبي مقدّماً 
فمن بعده أولى بأعلى المراتبِ ؟   

ويــدل مدح الســيد ســليمان لأميــر المؤمنين 

)ع( علــى تضلعــه فــي القرآن الكريم وتفاســيره 

ــي  ــة الشــريفة إذ اســتعار ف ــث النبوي والاحادي

مدحــه بعــض هــذه الآيــات الكريمــة والاحاديــث 

الشــريفة فــي حقــه )ع( يقــول مــن قصيــدة 

بلغــت )83( بيتــاً:

فدعها والمسير فحيث تهوى 
طلاب دونه أعلى الطلابِ

إلى ظل الإله وسر قدسٍ 
تلألأ من ذرى أسمى حجابِ
إلى البطلِ الكمي وبحرِ جودٍ 
 سواحله الندى دون العبابِ
إلى علمِ الهدى ومنارِ قدسٍ 
يلوحُ بفصلهِ فصلُ الخطابِ

إلى نورِ العليِّ ومن لديه 

وهو في أمِّ الكتابِ
صراطٌ مستقيمٌ بل حكيمٌ 

بأمرِ اللهِ في يومِ الحسابِ
قسيمُ النارِ والجناّتِ بين 

الالخئقِ كلها يوم المآبِ
ومن قد قال فيه الله: )بلّغ( 

لأحمد بعد تعظيم العتابِ
وإلّ لم تكن بلّغتَ عني 

ولم تكُ سامعاً فيه جوابي 
فقامَ له بها بغديرِ خُمٍّ 

خطيباً مُعلناً صوتَ الخطابِ
ألا من كنتُ مولاه فهذا 
له مولًى ينوبُ بكم منابي

فوالوا من يواليه وعادوا 
معاديه وفوزوا بالثوابِ

بأمر الله قوموا بايعوه 
على نهج الهداية والصوابِ

فبايعه الجميع وما تأبّى 
شريفٌ أو دنيٌّ في الصحابِ

فمنهم مؤمنٌ سّراً وجهراً 
 ومنهم من ينافقُ في ارتيابِ  

ويقــول مــن قصيــدة أخــرى فــي نفــس 

بيتــاً  )51( بلغــت  الغــرض 

كم زاحمتها تيمها وعديّا 
يا للرجال لوهمها المشنوعِ

هذي الالخفة بينهم مظلومةٌ 
ما بين مفضولٍ إلى مصفوعِ
عدلت بحيدرةٍ عتيقاً ويلها 

قبحاً لها من تابعٍ متبوعِ
كم دافعَ الأهوالَ دونَ محمدٍ 

واحسرتاه لدافعٍ مدفوعِ 

وكل قصائــده حملــت هــذا الحــس المفــرط 

ــة وصــدق الاحســاس وشــدة  مــن قــوة العاطف

الانفعــال. 

ــن  ــاً م ــر أيض ــب كبي ــى جان ــه عل ــا أن كم

ســعة الخيــال وعمــق التفكيــر وجــودة التصويــر 

وبلاغــة التعبيــر، يقــول مــن قصيــدة بلغــت 

)82( بيتــاً: 

صهرُ المختارِ قسيمُ النارِ
حميُّ الجارِ من النقمِ

مولودُ البيتِ ومحيي الميــتِ 
وليُّ الله على الأممِ

وزينُ الزينِ أبو الحسنيــنِ 
ومهدي الحَيِن إلى البُهمِ

وأخو الهادي وخليفته 
والعروة منه لمعتصمِ
فالدين به وبصارمهِ 

عن كل أذى يلقاه حمي
نطق القرآن بمدحته 

فولايته أوفى النعمِ
وتمنى بعض فضائله 
عمر لو تحصل للقرمِ

إذ قال حُبي بثلاثٍ لو 
أحظى فيها لَعَلَت قدمي

بل لو أحظى بواحدةٍ 
لحقرت بها حمر النعمِ

منها التزويج بفاطمةٍ 
أم العظما ذات العظمِ
وإخاء رسول الله له 

لما آخى بين الأممِ
وعطيته علم الهيجا 

في خيبر عن منع العلمِ 

ويضمــن قــول النبــي )صلــى اللــه عليــه 

وآلــه(: )يــا علــي مــا عــرف اللــه إلا أنــا وأنــت، 

ومــا عرفنــي إلا اللــه وأنــت ومــا عرفــك إلا اللــه 

وأنــا(.

عليٌ ليس يدري من علي 

سوى الباري وأحمد والكتابِ 

ــي  ــن الشــريف ف ــر المؤمن ــد أمي ــن مول وع

ــه الحــرام يقــول الســيد ســليمان مــن  ــت الل بي

ــا: ــت )112( بيت ــدة بلغ قصي

من شّرف البيتَ به 
فت كوفانُه وشُِّ

إن ينكروا ما خصه 
من فضلهِ ديانُه

أو يغمطوا أفضالَه 
يشهد له فرقانُه

أو يجحدوا خَُّا فقد 
قالت به عدوانُه *

لقــد شُــغف شــاعرنا بشــخصية الامــام 

علــي بــن ابــي طالــب عليــه الســام فمــأت 

فهــام  ـره  وضميـ وروحــه  ووجدانــه  كيانــه 

ــق  ــن الخل ــذروة م ــال الانســاني وال ــذا الكم به

البشــري فــإذا بقلمــه يســكب هــذا الولــه شــعراً 

يفصــح فيــه مــا أفاضــت عليــه جوارحــه.

------------

* تنويــه للقــارئ العزيــز: حصــل تغيــر 
في نمــط عــدد من الأبيــات المــدورة الــواردة 

في المقــال، لــرورة فنيــة.

أدب

غف شاعرنا بشخصية الامام علي بن ابي طالب عليه 
ُ

ش
السلام فملأت كيانه ووجدانه وروحه و ضميره
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أدب

ــه ــكَ مُرغَمـ ــوفُ حَولَـ ــج تَطـ كًلًّ الَحجيـ

مميَّـــزاً يـــراكَ  بـِــأَن  الإلـــهُ  شَـــاءَ 

مُعْجِـــزٍ بفِِعـــلٍ  لَـــا  الِجـــدارَ  شَـــقَّ 

بمُِحَمَـــدٍ؟ مُؤمـــنٍ  أوَلَ  لَســـتَ  أوَ 

أوَ لَسْـــتَ مَـــنْ هَـــزَمَ الطُغَـــاَة وَكُفْرَهُـــم؟

ــا؟ ــأَلوُنِ، كُلَّـ ــالَ: اسـ ــنْ قَـ ــتَ مَـ أوَ لَسـ

ها؟ تَنفُـــثُ سَـــمَّ بَالُـــا الأحْقـــادُ  مَـــا 

لــآنَ تَكُــر، قَدْ تُعيــدُ تجــارةٍ - الرايــات)3(

ــا ــورِ فَمَكرُهـ ــرِّ العُصـ ــى مَـ ــئَتْ عـ  خَسـ

طبعُـــهُ ذِيلَـــة،  الرَّ ألـِــفَ  مَـــن  لكـِــنَّ 

فَاســـقٍ بنِهـــجِ  يَمـــي  أّن  تُغريـــهِ 

فكِـــرُه طائفِيَّـــاً،  صِاعـــاً  يَشـــقى 

ـــا مِـــن وَضيـــعِ جاهـــلٍ؟! أيـــنَ الثَريَّ

ــي ــى تَنجَـ ــالُ، حَتَّـ ــى الحـ ان، يَبقَـ ــدَّ ضِـ

آيـــةً ةِ  النُبُـــوَّ يَافَخـــرَ  سَـــتَظَلُّ 

خِلافَـــةٍ حَـــقَّ  غَصَبُـــوكَ  وَإنْ  حَتَّـــى 

غُرُورِهـــا كُلَّ  طَلَّقـــتَ  الـــذي  أنـــتَ 

رَحمـــةً يبـــذُرُ  كَانَ  سَـــعْيَكَ  ولأنَّ 

دٌ تَـــرَدُّ يُصِبْـــهُ  لَْ  عَزمَـــكَ  وَلأنَّ 

مُلـــزَمُ أَنَّـــكَ  يـــدرونَ  ـُــمْ  ولأنَّ

ــهِ ــوا بـِ ــا عُرِفُـ ــكُلِّ مـ ــكَ بـِ ــاروا عَلَيْـ جـ

لعَِهدِهـــم أَمـــانَ  دُنيًـــا لا  أَهْـــلُ  هُـــم 

مكارِمَـــهْ! يُرِيـــكَ  بـــأَنْ  الإلـــهُ  شـــاءَ 

مُنـــذُ الـــوِلادَةِ حِـــنَ أكـــرَمَ )فاطمـــه()1(

خادِمَـــه! يَمِـــي  اللهِ  نُـــورُ  زَالَ  مـــا 

دعائمِـــه؟! أدَام  مَـــنْ  لَ  أَوَّ لَســـتَ  أوَ 

ـــه؟ ـــدِمُ عالم ـــح -)2( يَ ـــى - في فت ـــن اعتَ ح

ضاقَـــتْ بِـِــمْ، كَيـــا تُدِيـــمَ الَمرْحََـــه؟

واهِـــه عَماهـــا،  فِ  تَيـــا  لـــآنَ 

مَغَانمَِـــه! و  الَخنـــا  تُيـــيِ  كـــي   -

ظالَِـــه! نَفـــسٍ  غَـــرَ  مِنـــهُ  تَـــنِ  لَ 

ئيِـِــم، يَعِيـــشُ روحـــاً مُرِمَـــة طبـــعُ اللَّ

مُتَخَاصِمَـــه! أوهَامُـــهُ  نَمـــتْ  فَلَقَـــدْ 

مُتأزِمَـــه عَـــداوَةً  سَـــقَوْهُ  فَلَقَـــد 

حَاكمَِـــه لـــرُضِ  دَيدَنُـــهُ،  القَتْـــلُ 

ــه! ــنْ ذا أرغَمَـ ــورُ، مَـ ــرِفَ الموتـ ــي يَعـ كَـ

نيـــا، لتَِبقـــى دائمَِـــه! تْ عَـــى الدَّ شَـــعَّ

ــه ــادُكَ مَلحَمَـ ــدا جِهَـ ــامُ، غَـ ــتَ الإمـ أنـ

نادِمَـــه! إليـــكَ  جَـــاءَتْ  وَإن  حتَّـــى 

مُتعاظمَِـــه! ســـنابُلًا  يَســـتطيلَ  كَـــي 

ــه! ــي المكرُمَـ ــدامَ راعـ ــى المقـ ــتَ الفتـ كنـ

وَتَدِمَـــه! الَجديـــدَ  الديـــنَ  تَنـــرَُ  أنْ 

مُتَلازِمَـــه وَدَنـــاءَةٍ  خِسَـــةٍ  مِـــنْ 

الخاتِـَــه عِنـــدَ  اللهِ  رَسُـــولَ  خَذَلُـــوا 

أقِـــفُ عندَهـــا  مُضيئـــاً  الجهـــاتِ  أيُّ 
طهارتِـــا مـــن  أدنـــو  المحاريـــبِ  أيُّ 
جبـــلٌ لا  بالآثـــامِ،  أنـــا  ـــعٌ  مُلفَّ
إلى أعـــودُ  أنِّ  ســـوى  عنـــدي  شيءَ  لا 
معنـــىً هنـــاك.. ســـأمضي نحـــوَهُ ودمـــي
أُحادِثُـــهُ  ، أرجـــوهُ  أناجيـــهِ،  معنـــىً 
ـــهِ ـــوْبَ راحتِ ـــادتْ صَ ـــمسُ ع ـــذي.. الش ذاكَ ال
منتَدَبـــاً قيـــلَ  بـــاءٍ  في  إذا  ومَـــنْ 
يعرفُـــهُ الأرضِ  في  مَـــنْ  كلُّ  مَـــنْ  وذاكَ 
مُشرقـــةٍ أيُّ  عليّـــاً،  ى  المســـمَّ ذاكَ 
مُغرِيـــةٍ ألـــفُ  صـــراً  بعينيـــهِ  ومَـــنْ 
ذاكَ الـــذي الأرضُ كانـــتْ مِلـــكَ أنْمُلـِــهِ
مُقلتَـــهُ الأيتـــامُ  احتلَّـــتِ  الـــذي  ذاكَ 
بِـــا يحتمـــونَ  شـــوقٍ  نَخْلـــةَ  فـــكانَ 

عاطفـــةٍ  كلُّ  تناهـــتْ  تـــرابٍ  أبـــا 
أســـئلةً فحـــواكَ  إلى  ذهبـــتُ  إنِّ 
غِنـــىً بَحْـــرَ   - لَِ  يـــا   - رأيتُـــكَ  حتـــى 
ســـطعتْ  أنْجُـــاً  الليـــالي  سَـــتْك  تَنَفَّ
أبـــاً  غـــارِ  الصِّ ابتســـاماتُ  وأدْمَنَتْـــكَ 
أفـِــضْ الطالبـــنَ  لـــكُلِّ  ـــى  المرجَّ فيـــا 
بصيرتَـــهُ تحـــرِثْ  لَْ  أنـــتَ  إذا  ومـــن 
ـــبطيِن مَنْهَـــلُ مَـــنْ وأنـــتَ يـــا والـــدَ السِّ
الحيـــاةِ كـــا قـــد عِشـــتَ في كلِّ أشـــياءِ 
شَـــعَرت لـــو  الأرواحُ  تختـــارُكَ  لـــذاكَ 
تهِـــا برُمَّ روحـــي  ســـيِّدي  يـــا  فهـــاكَ 
ــي ــوَ دمـ ــى وحَشـ ــاً يُتـ ــي وطنـ ــنْ في فمـ كـ

النَّجَـــفُ ـــا  أيُّ ظـــامٌ..  أرضٍ،  وكلُّ 
ســـأقترفُ أنْ..  فـــؤادي  ظـــنِّ  وكلُّ 
فأعـــرفُ ذاتٌ  ولا  إليـــهِ،  آوي 
ـــفُ ـــتٌ فأعتك ـــى بي ـــتُ عس ـــدْ أضع ـــا ق م
ـــذى يَكـِــفُ فيـــهِ النـــدى يَتَجـــىَّ والشَّ
أرتجـــفُ منـــهُ  وأبقـــى  لي،  ـــهُ  أضمُّ
ــفُ حـ ــمِهِ الصُّ ــادتْ باسـ ــارَ، ونـ ــا أشـ لّمـ
وينكشـــفُ منـــهُ  معتـــذراً  يمـــرُّ 
عرفـــوا مـــا  لـــآنَ  بعضَـــهُ  لكنَّهـــم 
تَنكسِـــفُ؟ وهْـــيَ  مَـــاذاً  تتَّخـــذْهُ  لَْ 
ــرَفُ ــهِ والـ ــنا عينيـ ــلَّ سـ ــتْ، وظـ ماتـ
ينـــرِفُ كانَ  طوعـــاً  عنـــهُ  وقلبُـــهُ 
ـــغَفُ الشَّ يديـــكَ وأرســـى رحلَـــهُ  إلى 
ــذرفُ ــهُ تنـ ــاً منـ ــتحالوا دموعـ ــى اسـ حتـ
ـــعَفُ السَّ ذلـــكَ  لأســـاهُمْ  فينتَمـــي 
ـــفُ ــدْ لََ ــا لَْ تجـ تاهـــتْ وطـــافَ عـــى مـ
وقَفَـــوا قـــدْ  اللهِ  فُقَـــراءُ  جُرفـِــهِ  في 
ـــجُفُ عـــى الجبـــاهِ، تلاشـــتْ حولَـــا السُّ
يجـــيءُ والقمـــحُ مِـــنْ أحداقِـــهِ يَـــزِفُ
عـــى الـــذي الآنَ فيمَـــنْ لا يـــرى يصِـــفُ 
الأسَـــفُ أرضَـــهُ  ســـيُبْلْي  تشـــاءُ  بـِــا 
ــراكَ يرتشِـــفُ ــنْ ســـوى مَْـ لا يرتَـــي مِـ
عاشـــتْ وكنـــتَ عـــنِ الأشـــياءِ تَتلـِــفُ
تزدَلـِــفُ منـــهُ  بـِــرٍْ  ســـورَ  بغربـــةٍ، 
تلتحِـــفُ ذكـــراكَ  بـِــرُؤى  ـــا  فإنَّ
ـــوا ـــن نزف ـــبَ م ـــي قل ـــدْ في ضلوع ـــاً وشِ دين

أدب

إلى خليفة رسول الله، أمير المؤمنين، عليه السلام،
 خادم أهل البيت: رضا الخفاجي

)1( فاطمــة بنــت أســد والـــــدة الإمــام أمـــــير المؤمنيــن، عليهمــا الســام. /)2( الفتــح: فتــح مكــة. 
)3( الرايــات: رايــات الجاهليــة التــي كان المشــركون يرتــادون البيــوت التــي ترفعهاللفســق والفجــور

علي بن أبي طالب، ممرّاً إلى الله
 مهدي النهيري
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بأقلا مكم

الطبعــة  البيضــاء،  ــةِ  الَمَجَّ دار  عــن  صــدر 

ــاج  ــروح ومنه ــاء.. معــراج ال ــاب »الدع ــدة لكت الجدي

ــى الســيد  ــه العظم ــة الل ــه ســماحة آي ــاة«، لمؤلف الحي

محمــد تقــي المدرســي، دام ظلــه. 

أطــلّ هــذا الكتــاب مــن جديــد علــى الســاحة 

الثقافيــة، بحلتــه الجديــدة، ملبيــاً الظمــأ المعنــوي 

ــا  ــع، لم ــن المجتم ــدى شــريحة واســعة م ــي ل والروح

فيــه مــن مضامــن قيّمــة، وافــكار رصينــة.

بدايــةً؛ يشــير الكتــاب إلــى المعانــي القرآنية التي 

تشــير الــى آداب الحديــث مــع اللــه - تعالــى- وكيفيــة 

تحميــده والثنــاءِ عليــه والتقــرب إليــه بالاســتغفار، إذ 

يبــن فيهــا ســماحة المرجــع المدرســي، كيــف صــاغ 

ــة  ــة عالي ــه، أدعي ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل رســول الل

المضامــن بوحــي مــن القــرآن الكــريم، والتــي مضــى 

فيهــا أهــل البيــت علــى ذلــك. 

كمــا يبــن الكتــاب مــا يحتويــه مــن روائــع دائــرة 

المعــارف الإلهيــة، ابتــداءً مــن معرفــة اللــه - تعالــى- 

وأســمائه الحســنى، إضافــة إلــى طــرق التوســل 

إليــه، وأســاليب التوبــة. 

وفــي المقدمــة؛ يبــدي ســماحته أســفه مــن أننــا 

ـزال بعيديــن عــن مخــازن الأدعيــة المأثــورة،  »لا نـ

بالرغــم مــن فقرنــا اليهــا، وترانــا نلتمــس الهــدى 

ــاء  ــان، أو قدم ــراث اليون ــن ت ــح م ــم والنصائ والِحك

الفــرس، او مرتاضــي الهنــد، فعندنــا مــا يفيــض عــن 

ــه، صلــوات  ــا مــن تــراث الرســول وأهــل بيت حاجاتن

ــم«.  ــه عليه الل

ويعزو سماحته ذلك الى سببين:

الاول: قلــة الباحثــن فــي شــأن الدعــاء، مــع 

ـوم الدينيــة،  وجــود ميــل واســع نحــو دراســة العلـ

 - الفقــه  »... وليــس  بالقــول:  ســماحته  ويوضــح 

ــوع  ــن مجم ــيط م ــل بس ــه - ســوى حق ــى أهميت عل

الرســالات الالهيــة، أمــا الأهــم فهــو إصــاح عقائــد 

النــاس، وتعريفهــم بحقيقــة الدنيــا، وتذكيرهــم بأيــام 

الجنــة،  فــي  الآخــرة، وترغيبهــم  اللــه، وتخويفهــم 

وتزكيــة انفســهم، وتنظيــم مجمــل علاقاتهــم بالخالــق 

وبالمخلوقــات«.

ــو: »النظــرة الســطحية  ــي فه ــا الســبب الثان أم

التــي ينظرهــا البعــض الــى الأدعيــة المأثــورة، التــي 

احتــوت علــى كنــوز معــارف أهــل البيــت، عليهــم 

الســام، فالادعيــة -عندهــم- مجــرد أذكار لابــد أن 

يرددهــا الفــرد - بوعــي أو دون وعــي- ليحصــل علــى 

الثــواب«. 

ثــم يشــير ســماحته الــى أن دعــاء الافتتــاح، 

موســوعة عقائديــة شــاملة، ودعــاء مــكارم الأخــاق، 

ــة. ــذا ســائر الأدعي ــل، وهك ــي متكام ــج أخلاق برنام

وبــن ســماحته بــأن الفقــه الإســامي، يجــب 

أن يســتمد قيمــه مــن الدعــاء، ومــن ثَــم يحقــق هــذا 

ــة  ــارئ الكــريم، ومــن خــال هــذه الأدعي ــاب للق الكت

وتحقيــق  والعــدل  الحــق  إقامــة  كيفيــة  المباركــة، 

بــن  والخيــر  النفــس  إلــى  والإحســان  الفضيلــة 

النــاس. 

هــذه القيــم نســتقيها مــن النصــوص الدينيــة 

ــة. ــة المبارك ــي الأدعي ــكام الشــرعية وف ــة للأح الملهم

ــوي  ــدد(، يحت ــد )المتج ــاب الجدي ــر أن الكت يذك

ــة فصــول: ــى أربع عل

الفصــل الأول: الدعــاء فــي القــرآن الكــريم. وفيــه 

آداب الدعــاء وايضــاً دعــاء الأنبيــاء، عليهــم الســام.

وفيــه  الســنّة.  فــي  الدعــاء  الثانــي:  الفصــل 

موضوعــات عــن »الدعــاء ســاح المؤمــن«، و«الدعــاء 

وتطهيــر النفــس«، و«الدعــاء وتوفيــر الأمــن والرفــاه«، 

و«الدعــاء وضعــف الانســان«، و«شــروط الدعــاء«. 

ــرّع  ــاء. ويتف ــي الدع ــر ف ــث: التدبّ ــل الثال الفص

الــى؛ »مفــردات الدعــاء«، و«الخطــوات الاساســية 

ــر«. ــي الذك ــر ف ــر«، و«التدب ــي التدب ف

ــاح،  ــاء الافتت ــي دع ــات ف ــع: تأم الفصــل الراب

ــاً ومثيــراً،  ــاً هام ــة عشــر موضوع ــى ثلاث ــرع ال ويتف

الدعــاء ومعالجــة  باللــه -  مثــل: علاقــة الانســان 

الغيــب والشــهود - الاعتمــاد علــى اللــه- معرفــة 

ــه،  ــه فرج ــل الل ــر، عج ــام المنتظ ــي- دور الام الوص

وأســس الدولــة الاســامية.

المدرســي  المرجــع  ســماحة  رأى  ذلــك  لــكل 

الكتــاب بعــد صــدوره أول  بتجديــد طباعــة هــذا 

ــاء  مــرة عــام 1403هـــ، لمعالجــة ظاهــرة هجــر الدع

عنــه.  والتغافــل 

للكتــاب،  مقدمتــه  وفــي  ســماحته،  أن  علمــاً 

مــن  ينســاني  لا  أن  الكــريم  القــارئ  »مــن  طلــب 

ــه  ــي حــقّ أخي ــاء المؤمــن ف ــان دع ــه، ف ــح دعوات صال

مســتجاب«.

 إعداد/ نور الهدى ماجد

قراءة في كتاب

الدعاء 
معراج الروح ومنهاج الحياة

لمؤلفه سماحة آية الله 
العظمى السيد محمد تقي 

كانــت الســاعة تشــر إلى الثانيــة والنصــف بعــد منتصــف المدرسي »دام ظله«
ــن  ــن ب ــوح م ــاب يف ــات كت ــح طي ــت أتصف ــا كن ــل عندم اللي

ــب. ــوان غري ــاني بعنف ــاح كي ــاعر تجت ــطوره مش س
ــي  ــط ك ــوم، فق ــارع الن ــت أص ــم، كن ــة والحل ــن اليقظ ب

ــن. ــأي ثم ــاب ب ــك  الكت ــل ذل أكم
ــوح لي  ــة  يل ــة الغرف ــوراً في نهاي ــت  ن ــاء، رأي ــذه الأثن في ه
ــت  ــق، أطرق ــي القل ــي، غلبن ــار إلّي أنْ اتبعين ــى، أش ــده اليمن بي
بــرأسي ونبضــاتُ قلبــي تتســارع ، اقــرب منــي، رفعــتُ رأسي 

ــالاً. ــرَ جم ــت القم ــاة حاك ــة لأرى فت وجِل
لا اعلم لماذا انصاعت أطرافي لها.

سرت معهــا بــا شــعور، حطمنــا عقــارب الســاعة، انتقلنا 
إلى عــالمٍ لا وجــودَ لي بــه، كانــت تعــرف أرجــاء ذلــك المجهول، 
ــا-  ــه دارَه ــم؛ أظن ــراخ -نع ــه ال ــا في ــي إلى دارٍ ع أخذتن
كانــت فيــه امــرأة تــرب خادمتهــا لأنهــا كــرت شــيئا مــا، 
في هــذه الأثنــاء نزلــت صبيــة جميلــة، وقفــت أمــام تلــك المــرأة 

ــاة: لردعهــا أشــارت لي الفت
- أنظــري هــذه أنــا منعــت تلــك المــرأة مــن ضرب 

قائلــة: أمامهــا  وقفــت  و  الخادمــة، 
ــن  ــر م ــا الكث ــس لدين ــا فلي ــي! اتركيه ــا أم ــاك ي - كف

الوقــت، هيــا لنتجهــز للعــرس.
توقفت الأم قائلة:

ــق  ــا، ولم يب ــات يُداهمن ــت ب ــق، فالوق ــك ح ــم مع - نع
ــرس. ــد الع ــى موع ــر ع الكث

صعــدت تلــك الــراءة إلى عالمهــا الصغــر، وعــى وجنتيهــا 
لــون الزهــور، كانــت فرحــة، سرت خلفهــا مبــاشرة، دخلــت 
ــل  ــا تهل ــح وجهه ــول وملام ــمعتها تق ــيط، س ــا البس إلى عالمه

فرحــا: 
ــق  ــارة والخلُ ــة النض ــأرى صاحب ــراً س ــرا...! أخ - وأخ
والنــور. تجهــزت وهــي تُرنــم بترتيلــة العشــق وشــوق اللقــاء.
سرنــا في أزقــة الانتظــار للقــاء الطهــر، اقتربنــا مــن منــزل 

تفــوح منــه رائحــة النفــاق!

في بــادئ الأمــر، لم اســتطع الدخــول بســبب تلــك الرائحــة 
ــس  ــض، كان المجل ــى مض ــت ع ــي و دخل ــت أنف ــة، غلق النتن
مليئــاً بالنســاء، منهــنّ مــن تتمايــل بأغصــان غــر متزنــة، 

ــوم. ــوت ب ــق بص ــن تنع ــنّ م ومنه
ــة. و تلامــزن، بــأنَّ هنــاك مــن  كــن يتغامــزن بنظــرات رثّ

ــة. ســتقدم بأثــواب رثّ
تمتمــت في نفــي يــا تــرى؛ مــن ســتكون هــذه المــرأة التــي 

يتحدثــون عنهــا؟
الفتــاة التــي جــاءت بي إلى هــذا العــالم، كانــت بانتظــار هذه 
ــي  ــت لي: لا تهتم ــقاً، همس ــوح عش ــا تف ــت نظراته ــرأة، رأي الم
ــى  ــر ع ــا تس ــر، عندم ــاك طاه ــتأتي م ــي س ــن؛ فالت لكلامه
الأرض يُقَبـِـل الــراب حتــف أقدامهــا احترامــا، وتنحنــي 

ــر. ــا الطاه ــن مقدمه ــاً م ــور خج الزه
وفيــا نحــن كذلــك، وفي لحظــة، شــعرت بحصــول 
تغــرات في الكــون والطبيعــة، ودخلــت مــن كــرت قواعــد 

ــور.  الن
ــه،  ــت ترتدي ــا كان ــة، م ــى حلّ ــت بأبه ــت...! دخل دخل
ــة  ــا رائح ــوح منه ــاء، تف ــع الس ــن صن ــل م ــي، ب ــس بأن لي
ــدة  ــن ش ــاح م ــب بالارتي ــق وغري ــعور عمي ــرني ش ــة، غم الجن

ــهد. ــال المش جم
شغلني نورها عن ما حولي.

ثــم ســمعت أنــن الغــرام تصيــح معــاذ العشــق مــا هــذه 
ببــر!

ثم سجدت ومعها نساء اليهود تباعا.
أنطقني هول الموقف:

بسم الله الرحمن الرحيم:
 }مَثَــلُ نُــورِهِ كَمِشْــكَاةٍ فيِهَــا مِصْبَــاحٌ الْصِْبَــاحُ فِ زُجَاجَــةٍ 
يٌّ يُوقَــدُ مِــنْ شَــجَرَةٍ مُبَارَكَــةٍ  ـَـا كَوْكَــبٌ دُرِّ جَاجَــةُ كَأَنَّ الزُّ
قِيَّــةٍ وَلَ غَرْبيَِّــةٍ يَــكَادُ زَيْتُهَــا يُــيِءُ وَلَــوْ لَْ تَسَْسْــهُ  زَيْتُونَــةٍ لَ شَْ

ــورٍ{، )ســورة النــور: 25(. ــىَٰ نُ ــورٌ عَ ــارٌ نُ نَ
وبعــد انتهــــائي مــن تــاوة الآيــة الكـــــريمة سمـــــعت 

نــداء العشــق: حــيّ عــى الصــاة، حــيّ عــى 
الصــاة.

عــى  لأجــد  نومــي  مــن  انتبهــت 
صــدري كتــاب: »الزهــراء مــن المهــد إلى 

اللحــد«.

 ضمياء العوادي/ كلية التربية - جامعة كربلاء المقدسة



فــي  أوجــدت  بريطانيــا  ان  ـوم  المعلـ مــن 

كيــان الأمــة الاســامية مذاهــب فكريــة مختلقــة، 

الــذي  الوهابــي  الفكــر  فــي  البدايــة  فكانــت 

زرعتــه فــي عقــل محمــد بــن عبــد الوهــاب، وهــو 

فكــر ابــن تيميــة المتطــرف المنبــوذ مــن قبــل 

ــرات  ــرأ مذك ــن يق ــة. وم ــلمين قاطب ــاء المس علم

همفــر«  »مســتر  البريطانـــــــي،  الجاســوس 

تنكشــف لــه هــذه الحقيقــة. 

الامــة  علــى  الوهابــي  الفكــر  جــرّ  وقــد 

الاســامية - ولا يــزال- الويــات والدمــار، وقــد 

ــل الســيد محســن  تصــدى علمــاء المســلمين مث

وعشــرات  ســره،  قــدس  العاملــي،  الامــن 

ـرد عليــه وتقيــد آرائــه ومنهــم  العلمــاء فــي الـ

ابــوه العلامــة الشــيخ عبــد الوهــاب الــذي تبــرأ 

منــه وحكــم بفكــره.

بــن  )بريطانيــا(  فعلتــه  الشــيء  ونفــس 

المســلمين الهنــود، زرعــت »القاديانيــة«، ومــن 

انحرافهــم عــن  لــه  يتبــن  يتابــع فضائيتهــم 

الإســام، وربمــا ينخــدع البعــض بشــعاراتهم. 

واســتمرت المؤامــرة بإنشــاء مذاهــب أخــرى 

الــى  تحولــت  بدورهــا  »الكشــفية«   مثــل: 

»البهائيــة« وغيرهــا.  الــى   ثــم  »البابية«مــن 

ــة  ــد المذاهــب الفكري ــم يتوقــف الامــر عن ول

المســعى  اتجــه  إنمــا  العقــدي،  التوجــه  ذات 

الاســتعماري لإنشــاء احــزاب سياســية فــي 

الســاحة الاســامية، فأقدمــت علــى صناعتــة 

الحــزب الشــيوعي العراقــي، بواســطة صبــي 

يدعــى »فهــد« واســمه الحقيقــي يوســف ســلمان 

وهــو مــن اتبــاع الديانــة المســيحية. وعمــل علــى 

نشــر الافــكار الماركســية - اللينينية - وصورها 

بأنهــا تنقــذ العــراق مــن الفقــر والتخلــف وتحــوّل 

ــة الفــردوس تحــت  شــعارات  ــى جن العــراق ال

مزيفــة: »وطــن حــر وشــعب ســعيد«، و"ماكــو 

مؤامــرة تصيــر والحبــال موجــودة"، ليســحلوا 

جثــث الابريــاء بالشــوارع، وشــعار »ماكــوا مهــر 

ــر«، و  ــه بالنه ــس هــل الشــهر والقاضــي انذب ب

ــا اشــتراكية".  ــه فهــد مــن مــات دولتن "وصّان

وعمــد الشــيوعيون الــى تعطيــل دور العلماء 

شــيوخ  دور  وتعطيــل  عمــاء  انهــم  بحجــة 

العشــائر بحجــة انهــم اقطاعيــون، وانخــدع 

الشــيوعي  الحــزب  الــى  وانضمــوا  الشــباب 

ــم يعرفــوا  ــة العظمــى انهــم ل العراقــي، والغالبي

الافــكار الشــيوعية، لــذا لمــا أفتــى ايــة اللــه 

العظمــى الســيد محســن الحكيــم، قــدس ســره،  

فتــواه الشــهيرة لــم يقــل: الشــيوعيون كفــرة 

ملحديــن، وانمــا قــال: )الشــيوعية كفــر والحــاد( 

وهــذه حقيقــة اذ الافــكار الشــيوعية هــي افــكار 

ــن  ــم )ان الدي ــل تزع ــن ب ــرف بدي ــرة لا تعت كاف

افيــون الشــعوب( ولا تعتــرف بأخــاق بــل تقــول: 

ــة... ــم برجوازي ــا مزاع انه

ولا شــك أن كثيــراً مــن الشــباب انضمــوا 

العــراق عــن حســن  الــى الحــزب الشــيوعي 

المشــانق  وصعــدوا  بأفــكاره  وانخدعــوا  نيــة 

ســواء فــي العهــد الملكــي او الجمهــوري وحتــى 

ــة  ــم الحري ــذي اعطاه ــم( ال ــريم قاس ــد الك )عب

وعاشــوا فــي العــراق فســاداً ثــم انقلــب عليهــم 

ــي كنيســة ) الماريوســف( وســماهم  ــه ف بخطاب

الفوضويــون ونــكّل بهــم.....

ــا  ــع فرنس ــاون م ــا وبالتع ــا ان بريطاني كم

العربــي  البعــث  )حــزب  وصنعــت  زرعــت 

الاشــتراكي( عــن طريــق )ميشــل عفلــق( الــذي 

ــه )فــي ســبيل البعــث(  ســطّر أفــكاره فــي كتاب

علــى المغالطــات والشــعارات الجوفــاء، مثــل: 

العــرب  كل  فليكــن  العــرب  كل  محمــد  )كان 

ــات،  محمــد( هــل يمكــن ان يكــون ســيد الكائن

صلــى اللــه عليــه والــه وســلم، كل العــرب وفيهــم 

دمــاء؟!  وســفاكو  اصنــام  وعبــدة  جاهليــون 

ثــم هــل يمكــن ان يكــون كل العــرب محمــداً 

)وحــدة، حريــة،  !! ومثــل شــعار  ؟! هيهــات 

ومزقــوا  العــراق  حكمــوا  وقــد  اشــتراكية(، 

ـوا الافــواه وقطعــوا  العــرب شــرّ ممــزق وقفلـ

ــى  ــم ال ــون منه الالســن والآذان وتحــول الحزبي

رأســماليين وإقطاعيــن. وشــعار )أمــة عربيــة 

ــى كان العــرب  ــدة( مت واحــدة ذات رســالة خال

ام واحــدة؟! وهــم قبائــل متناحــرة يَغِيــر بعضهــم 

علــى بعــض وينهــب بعضهــم بعضــاً؟ متــى 

كانــت لهــم رســالة؟ وماهــي؟ وقــد ســرقوا مــن 

القــران الايــة التــي تخاطــب الامــة الســامية 

ـاسِ  ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنّـَ وتقــول: }كُنتُْــمْ خَــرَْ أُمَّ

الُْنكَــرِ{،  عَــنْ  وَتَنهَْــوْنَ  باِلَْعْــرُوفِ  تَأْمُــرُونَ 
)ســورة آل عمــران: 110(، متــى كان العــرب 

ــل  ــر؟! قب ــن المنك ــون ع ــروف وينه ــرون بالمع يأم

الاســام. 

المتفتــح  الشــباب   الــى  البعثيــون  يأتــي 

ــان  ــر والحرم ــر والقه ــرى التأخ ــو ي ــن وه الذه

ويصــورون لــه أن افــكار حــزب البعــث هــي 

التــي تنقــذ الامــة وهــو يجهــل  مــا فــي دينــه مــن 

ــه  ــى مافي ــة ال ــا لنهضــت بالام ــادئ، لوطبقه مب

ــون  ــم البعثي ــد حك ــا ولاخــرة. وق ــعادة الدني س

ــة؟!  ــت النتيج ــاذا كان ــراق فم الع

ــذي يعيشــه العــراق  ــع الفاســد ال إن الواق

هــو الــذي يجيــب. فلننظــر الــى الواقــع المعــاش 

وليســكن القلــم لان حديــث الواقــع ابلــغ مــن 

ــم. القل

-----------

* أستاذ الحوزة العلمية في كربلاء

صدّق اولا تصدّق!!

القلـــم  اســـتراحة 

 السيد محمد كاظم النقيب




